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تقرير

تيار المستقبل

حاول إصلاح 
ُ

ة« ت
ّ

»العم

ما أفسده أحمد

المصارف تهدد والقضاء يرضخ: الحرية لطارق خليفة

عبد الله قمح

المؤتمر العام لتيار المستقبل، والذي وعد رئيسه سعد الحريري بالدعوة 
ــراء »مــحــاســبــة شــامــلــة« فـــي أعـــقـــاب الاســتــحــقــاق  ــ ــذا الــصــيــف لإجــ إلـــيـــه هــ
الانتخابي الماضي وانتخاب قيادة جديدة تتولى إدارة التيّار خلال فترة 
بابتعاد رئيس  ربــطــا  المــؤجــل  فــي حكم  بــات  الــســيــاســي«،  العمل  »تعليق 

التيار وتفرّغه لأمور أخرى.
اغتيال  ذكــرى  إحياء  مع  بالتزامن  المؤتمر  عقد  قيادية  ورجّــحــت مصادر 
الــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري. فــيــمــا لا يــبــدو المــوعــد نــهــائــيــا بــســبــب الــضــيــاع 
السياسي،  العمل  تعليق  الحريري  إعــان  منذ  التيار  على  يسيطر  الــذي 
الجميع. آخر  إيقاعه على  الداخلي اشتباكاً يفرض  يشهد بيت المستقبل 
نماذج الاشتباك الداخلي، ذلك المرتبط بحالة التجاهل عمداً للتوجيهات 
الحزبية. يسري ذلك على أعضاء هيئة »المكتب التنفيذي« الذي يُفترض 
أنه هيئة عُليا. رفض معظم الأعضاء الدعوة التي أتتهم عبر »واتساب« 
من قبل أمين عام تيّار المستقبل، أحمد الحريري، للاجتماع عصر الخميس 
المــاضــي. الاجتماع الــذي لــم يخصّص لــه جــدول أعــمــال واضـــح، اعتبر من 
التيّار، سعد الحريري،  قبل هــؤلاء »لــزوم ما لا يلزم«، بخاصة أن رئيس 
منقطع عن العمل السياسي بشكل كُلي. غير أن ما تسلّل إلى البعض منهم 
مــن أســبــاب محتملة لــلــدعــوة، دفعهم إلــى عــدم المــشــاركــة. فالاجتماع كان 
مخصصاً، وفق التسريبات، لتفسير وتصويب بعض القضايا ذات الصلة 
إلى جانب محاولة »بث  العام، وما يحكى حول علاقته بالتيار،  بالأمين 
الروح في الطقم القيادي«، غير المعلوم سبب الحاجة إليه في ظل تعليق 
العمل السياسي والتعميم على الكوادر تجميد أي نشاط يقومون به تحت 

طائلة »رفع مسؤولية التيار عنه«.
عملياً، عــدم الــحــاجــة إلــى أحــمــد الــحــريــري ونــمــو شــعــور لــديــه بــأنــه »غير 
مرغوبٍ فيه«، إلى جانب »الجهل« بدور تيّار المستقبل »المستقبلي«، كلها 
أسباب تدفع إلى تعليق الدعوة لانعقاد المؤتمر العام، ولعل أهمّها عدم 
تحديد الأولويات التي يجب إدراجها في جدول الأعمال. إلا أن هذا يُعدّ 
سبباً هامشياً مقارنة بأسباب أخرى تتعلّق باضطراب العلاقة بين رئيس 
في ظل  مؤتمر  عقد  الصعب  »ومــن  الحريري،  أحمد  العام  وأمينه  التيار 
اشتباك تنظيمي وعلاقة غير سويّة بين الرئاسة والأمانة العامة«، بالتالي 
بين جناحين في التيار، أحدهما يريد تجميداً تاماً للعمل السياسي وفقاً 
لتعاميم الحريري، والآخــر »وازن« بات يرى في »خــرق التعاميم« حاجة 

ملحّة.
أدى ذلــك إلــى تباينات ظــاهــرة وغــيــر ظــاهــرة، وحــالــة مــن انــعــدام الــتــوازن 
السياسي بين الرئاسة والأمانة. وربطاً بالتعديلات الأخيرة على النظام 
الداخلي التي جعلت الأمانة العامة ركناً فاعلًا في »هيئة الرئاسة«، يؤدّي 

أي خلل يدخل في العلاقة إلى تأثير مباشر ينعكس على التيار برمته.
أحمد  عــادة  يجريها  التي  الــزيــارات  على  انعكست  المستقبلية  التباينات 
الــحــريــري إلـــى الإمــــــارات ويــلــتــقــي خــالــهــا الــرئــيــس الـــحـــريـــري. وبحسب 
صلة  ولا  المحض  العائلي  بالشق  محصورة  اللقاءات  »باتت  المعلومات، 
لها بالسياسة أبداً، بطلب من الرئيس الحريري الذي يفرض على من يريد 

اللقاء به عدم التطرق إلى الشؤون السياسية«.
إليه  التيار، يُضاف  إلــى شعور باليتم السياسي داخــل  هــذا الإربـــاك أدى 
الـــذي ينبغي  آلــيــة التوجيه بسبب غــيــاب تقدير المــوقــف  خلل فــاضــح فــي 
أن يتولاه المكتب السياسي، بعدما بات الأخير عملياً في »كوما«. وهذا، 
النائبة السابقة بهية الحريري، أخيراً،  بحسب ما علمت »الأخبار«، دفع 
وراعــيــة مصالح  بــيــروت  فــي  الحريري  الرئيس  بأعمال  القائمة  بصفتها 

العائلة، إلى التدخل والتمهيد لفتح النقاش حول المستقبل!
في المقابل، تنفي مصادر قيادية في »التيار« وجود »مناوشات داخلية« 
وتُـــشـــدّد عــلــى »انــتــظــام الــعــاقــة« بـــن ســعــد وأحـــمـــد »تــحــت رعـــايـــة بهية 
الــحــريــري«. وتــجــزم بــأن الــخــروج مــن حــالــة »الــركــود السياسي« أمــر غير 
»انتعاش  مطروح على النقاش حالياً، لكنها تربط العودة إلى الساحة بـ

المسار السياسي العام«، في تلميح إلى نهاية العهد.

لــو كــان طـــارق خليفة مــواطــنــا عــاديــا، 
لــــكــــان عـــلـــيـــه أن يــنــتــظــر حـــتـــى تــعــقــد 
الهيئة الاتهامية جلساتها حتى تبت 
ــحــقــيــق فـــي جبل 

ّ
ــــرار قـــاضـــي الــت فـــي قـ

لبنان بسّام الحاج بتركه شرط إيداع 
كفالة تبلغ قيمتها مليار و800 مليون 
ليرة بعد أن استأنفت المحامية العامة 
الخطيب  نــازك  القاضية  الاستئنافية 
قــــرار الـــتـــرك. كــمــا كـــان عــلــيــه الانــتــظــار 
أســبــوعــا لأن الــهــيــئــة الاتــهــامــيــة التي 
تنعقد  لــم  الخميس  جلساتها  تعقد 

بسبب العطلة الرسمية.
لــو كــان طـــارق خليفة مــواطــنــا عــاديــا، 

التي  للمصارف  العموميّة  الجمعية 
ســتــنــعــقــد الأربـــــعـــــاء المـــقـــبـــل، المـــوقـــف 
ـــأن«. 

ّ
ــذي تـــراه مــنــاســبــا فــي هـــذا الـــش ــ

ّ
ال

وأشـــارت الجمعية في بيانها إلــى أن 
ة التي حاولت 

ّ
ــاذ

ّ
ــاع الــش »هــذه الأوضـ

عامل معها 
ّ
المــصــارف قــدر الإمــكــان الت

بـــمـــرونـــة ولــــو عــلــى حــســابــهــا، بلغت 
ــبـــولًا، وهــــي لـــم تعد  ــقـ حــــداً لـــم يــعــد مـ
المضرّة  المــواقــف  تتحمّل  أن  تستطيع 
ــعــبــويّــة عــلــى حسابها وحــســاب 

ّ
والــش

الاقتصاد، وهي تجد نفسها مضطرّة 
 
ً
ــوة ــام يـــكـــون دعــ ــذار عــ ــ ــدار إنــ ــ إلــــى إصــ
ومسؤوليّة  بجديّة  عامل 

ّ
للت للجميع 

مــع الأوضــــاع الــرّاهــنــة، بــهــدف السّير 
عافي الحقيقي«.

ّ
نحو الت

ــة لــلــمــصــارف،  ــدولــ هــــكــــذا، رضـــخـــت الــ
ــــذي يـــدعـــي كــبــاره  ــخ الــقــضــاء الـ ــ ورضـ
ــذ 

ّ
ــم يــنــتــظــر أن تــنــف ــ الاســـتـــقـــالـــيـــة، ولـ

جــــمــــعــــيــــة المـــــــــصـــــــــارف تــــهــــديــــداتــــهــــا 
ــراب. بـــل اســتــبــق الـــبـــيـــان بــأن  ــ ــالإضـ ــ بـ
سارع الرئيس الأول لمحكمة استئناف 
بعبدا القاضي إيلي الحلو إلى انتداب 
هيئة اتهامية »غب الطلب« مؤلفة من 
الــقــاضــي عــبــد الــرحــيــم حــمــود رئيساً 
ــقــــاضــــي نــــضــــال الـــشـــاعـــر عـــضـــواً،  والــ
ثانياً  الحلو نفسه عضواً  انتدب  كما 

وأقــروا بالإجماع المصادقة على قرار 
القاضي الحاج بترك خليفة.

وكـــان مــن المــفــتــرض أن يــعــرض الملف 
عــلــى الــهــيــئــة الاتـــهـــامـــيـــة الـــتـــي كــانــت 
القاضي  بــرئــاســة  الخميس  ستنعقد 
بيار فرنسيس لولا العطلة الرسمية، 
اتــصــالاتــه لمعرفة  أجـــرى  الحلو  أن  إلا 
أسماء القضاة المناوبين أمس لتشكيل 
صادق بالإجماع على 

ُ
هيئة اتهامية ت

ريده المصارف. علماً أن الأسبوع 
ُ
ما ت

ــة حـــمـــود  ـــاوبــ ــنـ المــــقــــبــــل هـــــو مــــوعــــد مــ
لرئاسة الهيئة الاتهامية.

)الأخبار(

خبر
علم
و

»سيتي بلو« تترك مطمر الناعمة

على  لبنان  كهرباء  شركة  موافقة  على  قليلة  أيّـــام  بعد 
 clean energy« تلزيم مولدات مطمر الناعمة إلى شركة
الــطــرفــن بــهــدف تغذية  solution« بــاتــفــاق رضــائــي بــن 
الــقــرى المــتــضــررة مــن المــطــمــر بــالــكــهــربــاء مــجــانــا، أبلغت 
بــلــو« موظفيها بــضــرورة إخـــاء المطمر  شــركــة »سيتي 
بالتلزيم من  اتــفــاقــا رســمــيــا  الــشــركــة  تلقي  عـــدم  بسبب 
قبل مجلس الإنماء والإعمار وذلك مقابل مهمّة تنفيس 
ــص من 

ّ
ــرق الـــغـــازات المــنــبــعــثــة مــنــه، والــتــخــل المــطــمــر وحــ

حال  في  المـــزروع  بالعشب  والاهتمام  النفايات  عصارة 
نــشــوب حــريــق، وهـــو مــا يــهــدّد الــســامــة الــعــامّــة. يؤكد 
بـــلـــو« مـــيـــاد مـــعـــوّض  رئـــيـــس مــجــلــس إدارة »ســـيـــتـــي 
»الأخبار« هذا الأمــر، وأنــه وُعِــد بتلزيمه المشروع منذ  لـ
نــهــايــة الــســنــة المـــاضـــيـــة، إلا أن ذلــــك لـــم يــحــصــل بسبب 
التأخر الحاصل بالمعاملات »ولم يصلني حتى اللحظة 
أي اتفاق من مجلس الإنماء والإعمار، علماً بأنه كان من 
المفترض أن يصلني الأسبوع الماضي، في حين أنني لم 
أعــد قــادراً على دفــع المستحقات بما فيها ألــف ليتر من 

المازوت يومياً، والدولة غير مهتمة«.

ة للبنان
ّ

هبة قمح روسي

حصل السفير الروسي في بيروت، ألكسندر روداكوف، 
هبة  لتقديم  بـــاده  مــن حكومة  مبدئية«  »مــوافــقــة  على 
القمح شهرياً حتى  مــن  ألــف طــن   40 تبلغ نحو  للبنان 
آخر السنة، وقابلة للتمديد، لمساعدته على تجاوز أزمة 

الطحين.

م ميقاتي السفير الإيراني؟
ّ
ماذا سل

خلال اللقاء الذي جمع رئيس حكومة تصريف الأعمال 
نــجــيــب مــيــقــاتــي بــالــســفــيــر الإيــــرانــــي الـــجـــديـــد مجتبى 
أماني، كأوّل زيارة دبلوماسية بعد تقديم الأخير أوراق 
اعتماده، علمت »الأخبار« أن الاجتماع تناول موضوع 

تــأمــن الــفــيــول الإيـــرانـــي لمــعــامــل الــكــهــربــاء، وأن ميقاتي 
م أماني مواصفات وشروط الفيول الذي يحتاج إليه 

ّ
سل

أن تكون هناك زيارة  السفير فكرة  لبنان، بينما تناول 
لمسؤولين حكوميين إلى إيران لمناقشة هذا الأمر بشكل 

رسمي.

ون صيارفة
ّ
عسكري

ــة، بــعــد حــمــلــة في  ــدولــ ــن الــ تـــبـــنّ لــلــمــديــريــة الـــعـــامـــة لأمــ
غير  المتجوّلين  الصيارفة  لملاحقة  الجنوبية  الضاحية 
فئات:   3 إلــى  ينقسمون  هـــؤلاء  أن  أيـــام،  قبل  الشرعيين 
نطاق  عاديون يجرون عمليات صيرفة على  مواطنون 
محدود، وعاملون لمصلحة صيارفة آخرين، وعسكريون 
ــــى تــحــســن  ــزة الأمـــنـــيـــة يـــســـعـــون إلـ ــهــ مــــن مــخــتــلــف الأجــ

أوضاعهم المعيشية.

تقنين أمني

ــة الأخـــيـــرة طــلــبــات الاســـتـــيـــداع المــقــدّمــة  ــ كــثــرت فـــي الآونـ
مــن قــبــل ضــبــاط ورتــبــاء وعــنــاصــر الــقــوى الأمــنــيــة على 
اخــتــافــهــا، وبــخــاصــة الأجــهــزة »ذات الــحــجــم المــحــدود« 
ــة. وفــــي حـــن »يُـــمـــاطـــل«  ــدولــ ــن الــ كــالمــديــريــة الـــعـــامـــة لأمــ
مديرو الأجهزة في توقيع الطلبات، وخاصة المقدّمة من 
يذهب  الهيكلية،  انتظام  على  منهم  قبل ضباط خشية 
»المــتــمــرديــن« إلــــى المــمــاطــلــة  الــبــعــض مــمّــن يــوصــفــون بـــ

بتقنين الالتحاق بمراكز الخدمة!

عناصر بلدية مسلحة

لوحظ أن بلديات مثل، الشويفات دير قوبل وبشامون، 
بــاتــت تــعــمــد مــنــذ فــتــرة إلـــى مــنــاوبــات »حـــراســـة ليلية« 
يتولاها عناصر من شرطة البلدية، ينتشرون غالباً عند 
المــداخــل الأســاســيــة مــن جهة الــطــريــق الــســاحــلــي، بشكل 
ظاهر، معززين بعناصر »مواكبة مسلحة« تلتزم عادة 

ي داخل سيارات.
ّ
التخف
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تسريبات إسرائيلية حول ترسيم الحدود: 

التفاؤل يتقلص

تحقيقاتتحقيقات

ترتبط بالاستراتيجية الأميركية التي 
لبنان،  فــي  ســنــوات  مــنــذ  عليها  تعمل 
ــــل أبـــيـــب  ــه تـ ــنـ ــا عــــجــــزت عـ ــ لــتــحــقــيــق مـ
الحصار  استراتيجية  وهــي  عسكرياً، 

والضغط الاقتصادي.
لدى  مطلباً  بــاتَ  الاستحقاق  وتأخير 
الإسرائيلي والأمــيــركــي، لأن من شأنه 
مع  المــهــيــنــة  الـــصـــورة  تــلــك  تجنيبهما 
تــداعــيــاتــهــا المــمــتــدة، عــبــر الــعــمــل على 
رواية مغايرة وإن نسبياً، بديلة لواقع 

الرضوخ.
يــتــحــقــق، إن بــقــي  ومـــســـعـــى كـــهـــذا لا 
جدول أعمال حقل كاريش على حاله، 
أي أن تبدأ سفينة الاستخراج عملها 
مع بداية أيلول المقبل، كما كان مقرراً، 
التقنية«  »الــعــرقــلــة  الـــذي يفسر  الأمـــر 
ــا فـــــي المـــجـــلـــس  ــ ــهـ ــ ــــداولـ ــرى تـ ــ ــ الــــتــــي جـ
الوزاري المصغر إلى أجل غير مسمى.

ــلــــس الــــــــــــــوزاري المـــصـــغـــر  ــجــ وكـــــــــان المــ
اجتمع  والسياسية،  الأمنية  للشؤون 
ــل أبــــيــــب قـــبـــل أيــــــــام بـــمـــشـــاركـــة  ــ ــي تـ ــ فـ
لافــتــة جـــداً مــن مــســؤولــي المؤسستين 
اختلافها،  عــلــى  والأمــنــيــة  العسكرية 

التي  الحقوق  بــأن  ثقة  ثمّة  لبنان،  فــي 
ســيــحــصــل عــلــيــهــا مـــن اتـــفـــاق تــرســيــم 
فلسطين  مــع  البحرية جنوباً  الــحــدود 
الُمــحــتــلــة، لـــن تــكــون أقـــل مـــن الـــخـــطّ 23 
ــع كـــامـــل حــقــل قـــانـــا والـــبـــلـــوك 8. في  مـ
الأســـاس لــم يــعُــد المــســؤولــون فــي وارد 
تقديم أي تنازل، مع التخلّي عن الخطّ 
29، لــكــن يــبــقــى الـــجـــواب الإســرائــيــلــي 
ــــح  ــيـــر واضِــ ــنـــان غـ ــبـ ــلـــى مــــا يــــريــــده لـ عـ
ــا تــــؤكّــــده جـــهـــات رفــيــعــة  ــو مـ بـــعـــد، وهــ
المــســتــوى بـــأن »لا رســـالـــة أمــيــركــيــة أو 
فرنسية وصلت إلى لبنان بعد مغادرة 
الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين 
كل  إسرائيليين«.  بمسؤولين  اته  ولقاء
مـــا يُـــتـــداول بـــه لــيــسَ ســـوى تحليلات 
ضخّها  يــجــري  صحافية  ومــعــلــومــات 
في إعلام العدو، من دون نفي أو تأكيد، 
الموقف  عليه.  البناء  يمكِن  لا  مــا  وهــو 
لم  لــذا  الــغــمــوض،  الإسرائيلي يحيطه 
يعُد سهلًا توقع سيناريو واحد، وبات 
احتمال التهدئة كما احتمال التصعيد 
مـــتـــســـاويـــن، رغـــــمَ مـــا قــيــل عـــن »وقـــف 

العمل في كاريش«.
وفــــقــــا لمـــــا يــــــــرِد مـــــن »إســــــرائــــــيــــــل« مــن 
إشــــــارات فــــإن جـــرعـــات الـــتـــفـــاؤل تتجه 
إلــى التقلص، فــي حــن بــاتــت مقدمات 
الــتــســويــف والمــمــاطــلــة أكــثــر بـــــروزاً، ما 

يثير أكثر من علامة استفهام، بخاصة 
أنـــه يــحــمِــل الـــشـــيء ونــقــيــضــه. فتقدير 
»تــل أبــيــب« أن »الــرضــوخ لإرادة حزب 
ــانَ  ــي الـــخـــاف الـــبـــحـــري، وإن كـ الـــلـــه فـ
ســيُــجــنــبــهــا حــــربــــا بـــخـــســـائـــر كـــبـــيـــرة، 
سيتسبب بتداعيات سلبية لا تقتصر 
على الصراع على الماء، بل سيؤثر في 
الجانبين«.  بــن  القائمة  المــعــادلات  كــل 
ــيــــب« فــــي خـــيـــاراتـــهـــا  وتـــبـــحـــث »تـــــل أبــ
استحقاق  تــأجــيــل  بينها  مــن  المــمــكــنــة، 
الـــرضـــوخ وتــحــســن صــــورة الانــكــســار 
يــمــكــن تحقيقه  فـــيـــه، وهــــو مــســعــى لا 
الــذي  الأمــيــركــي  الحليف  بــوســاطــة  إلا 
ســيــكــلّــفــه الــــرضــــوخ لـــحـــزب الـــلـــه أكــثــر 
بكثير مما سيكلف »إسرائيل«. وذلك، 
ــارة  ــــو خـــسـ لأن رضـــــــوخ الأمــــيــــركــــي هـ

أمـــا ســبــب الــتــأخــيــر فــهــو »تــقــنــي«، مع 
تشديد الــوزراء أن لا علاقة لتهديدات 
حزب الله به، مع الإشارة إلى أن شركة 
إيــجــاد حلول  »إنــرجــيــان« تعمل على 
للعطل التقني، لكنها غير قادرة على 
تــقــديــر مــوعــد مــحــدد لــبــدء اســتــخــراج 

الغاز، الذي سيؤجل حكماً.
ــــس الــــحــــكــــومــــة  ــيــ ــ وبــــيــــنــــمــــا شـــــــــدد رئــ
الإسرائيلية يائير لابيد على ضرورة 
إيـــجـــاد حـــل ديــبــلــومــاســي لــلــنــزاع مع 
لبنان، وأعرب عن تفاؤله، لكنه أكد في 
المــقــابــل أن »الــحــل لــن يــكــون غــــداً«، في 
إشــارة منه إلــى أن الاتــفــاق قد يتأخر، 
ــا كــــــان يــــقــــدر قـــبـــل جــلــســة  ــ بــــخــــاف مـ

الوزاري المصغر.
الوسيط الأميركي  أنــهــى  المــقــابــل،  فــي 
اتـــه ســـريـــعـــا فــــي إســـرائـــيـــل بــعــد  لـــقـــاء
قـــدومـــه مـــن لــبــنــان وإســـمـــاع الــجــانــب 
المسؤولين  مــن  سمعه  مــا  الإسرائيلي 
اللبنانيين، إلا أنــه عــاد إلــى الــولايــات 
يـــحـــدد مــوعــداً  أن  مـــن دون  المـــتـــحـــدة، 
كـــانـــت  وإن  ــه،  ــ ــتـ ــ ــاطـ ــ وسـ ــئــــنــــاف  ــتــ لاســ
ــبـــوعـــن  ــر إلـــــــى أسـ ــيـ الــــتــــقــــديــــرات تـــشـ

ــــدات حــــزب  ــــديـ ــهـ ــ ــة وعــــــــرض تـ ــاقـــشـ ــنـ لمـ
الـــلـــه لــلــقــطــاع الــــغــــازي فـــي إســـرائـــيـــل، 
الــتــهــديــدات وسياقاتها  مــنــاقــشــة  مــع 
والـــتـــقـــديـــرات إزاءهـــــــــا، وتـــحـــديـــداً مــا 
يتعلق بإمكانات التصعيد الأمني في 

مواجهة حزب الله.
وشــــــارك فـــي الــجــلــســة كـــل مـــن رئــيــس 
الأركان أفيف كوخافي، ورئيس شعبة 
الاستخبارات أهارون حليفا، ورئيس 
ــارات  ــبــ ــخــ ــتــ قــــســــم الأبــــــحــــــاث فـــــي الاســ
عميت ســاعــر، ورئــيــس المــوســاد ددي 
بــار،  الشاباك رونــن  برنياع، ورئــيــس 
ومستشار الأمن القومي إيال حالوتا. 

الذين اجمعوا على تقدير واحد:
ــال الـــفـــشـــل فــــي الـــتـــوصـــل إلـــى  ــ ــــي حـ »فـ
البحري  الــحــد  على  ديبلوماسي  حــل 
مـــع لــبــنــان، الــبــديــل ســيــكــون مــواجــهــة 
الــلــه، تستمر أياماً  عسكرية مــع حــزب 

من القتال«.
ــوزراء  ــ ــدد مـــن الــ ــرب عــ فـــي المــــــــوازاة، ســ
أنــــه جــــرى إعـــامـــهـــم فـــي الــجــلــســة، أن 
استخراج الغاز من حقل كاريش، يمكن 
تأخيره عــن مــوعــده فــي أيــلــول المقبل، 

هيئة اتهامية

»غب الطلب« أقرت 

بالإجماع المصادقة 

على ترك خليفة

أعصابه« لأن بعض  »على  بقي  لكان 
ممارسة  عــن  التوقف  أعلنوا  القضاة 
ــرار الــجــمــاعــي  ــقـ أعــمــالــهــم بــانــتــظــار الـ
الــقــضــائــي، ولــكــان  الاعــتــكــاف  بتنفيذ 
مــكــث فـــي مــقــر تــوقــيــفــه حــتــى انــتــهــى 
الـــ3 التي  التقارير  القضاة من دراســة 
ــة نــــدى بـــو ســلــيــمــان  ــيـ ــدّعـ قــدّمــتــهــا المـ
)تملك أسهماً تفضيلية بقيمة مليون 
اتهامات  وتتضمن  دولار(  ألف  و200 
ــتــــاعــــب فــــي مــيــزانــيــة  بـــالـــتـــزويـــر والــ
المـــصـــرف وبــيــانــاتــه لــلــتــهــرب مـــن دفــع 
ف 

ّ
ــاح الأســهــم، وذلـــك بــعــد أن تخل أربــ

المصرف عن تسديد الأرباح.

ولــكــن طــــارق خــلــيــفــة، رئــيــس مجلس 
إدارة مــصــرف »الاعــتــمــاد المــصــرفــي«، 
مدير عام وصاحب أسهم في مصرف. 
عادياً،  ليس مواطناً  أنــه  يعني  وهــذا 
ــة  ــ ــــي دولـ ــــن »المــــحــــظــــيــــن« فـ ــو مـ ــ ــــل هـ بـ
استنفرت  عنه،  ودفاعاً  المحسوبيات. 
ــارف الـــتـــي لـــم تــتــحــمّــل  جــمــعــيــة المــــصــ
بــأن تتجرأ قاضية على رفــض إخلاء 
بــنــك  إدارة  ــلـــس  مـــجـ رئــــيــــس  ــيـــل  ــبـ سـ
الاعـــتـــمـــاد المـــصـــرفـــي. ولــــذلــــك، قــامــت 
والمواطنين  الــدولــة  بتهديد  الجمعية 
معها بــالإعــان عــن »الإضـــراب ابــتــداءً 
ــقــــرّر  ــلــــى أن تــ ــقــــبــــل عــ مـــــن الاثـــــنـــــن المــ

مقالة

تشيان مينجيان *

في يوم 2 آب الجاري، زارت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي 
بيلوسي منطقة تايوان الصينية، رغم المعارضة الشديدة والاحتجاج 
الجدّي من الجانب الصيني، الأمر الذي يخالف بشكل خطير مبدأ 
الصين الواحدة، ويعتدي بشكل سافر على سيادة الصين ووحدة 
في مضيق  والاستقرار  السلام  بشكل خطير  ويــخــرّب  أراضيها، 
تـــايـــوان، ويــبــعــث بــرســالــة خــاطــئــة خــطــيــرة إلـــى الــقــوى الانفصالية 
قاطعاً.  ذلك رفضاً  الصيني  الجانب  ويرفض  تايوان«.  »استقلال  لـ
وأثبتت هذه الخطوة مرة أخرى أن الولايات المتحدة هي أكبر مدمّر 

للسلام اليوم.
ليس هناك في العالم سوى صين واحدة، وتايوان جزء لا يتجزّأ من 
الأراضي الإقليمية الصينية، وإن حكومة جمهورية الصين الشعبية 
د 

ّ
ل الصين بأكملها، وقد تأك

ّ
هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمث

ذلك في القرار الرقم 2758 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة 
الشعبية في عام  الصين  في عام 1971. ومنذ تأسيس جمهورية 
1949، أقامت 181 دولة، من ضمنها لبنان، علاقات دبلوماسية مع 
الصين على أساس مبدأ الصين الواحدة. ويعدّ مبدأ الصين الواحدة 
للعلاقات  المبادئ الأساسية  الدولي ومن  توافقاً عاماً لدى المجتمع 

الدولية. 
في  وأكــثــرهــا جــوهــريــة وحساسية  أهــم مسألة  تــايــوان  إن مسألة 
العلاقات الصينية الأميركية. وقد تعهّد الجانب الأميركي بوضوح 
في بيان إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والولايات المتحدة 
بــأن حكومة  تعترف  الأميركية  المتحدة  »الــولايــات  بــأن  عــام 1979 
جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة للصين. 
وفي هذا السياق، سيُبقي الشعب الأميركي على العلاقات الثقافية 
تــايــوان«. إن  والتجارية والــعــاقــات الأخـــرى غير الرسمية مــع أهــل 
من  الأمــيــركــيــة،  الإدارة  مــن  جـــزءاً  باعتباره  الأمــيــركــي،  الكونغرس 
التي  الــواحــدة  الصين  التزاماً صارماً بسياسة  يلتزم  أن  المــفــروض 
الأميركي  الــنــواب  مجلس  رئيسة  وإن  الأمــيــركــيــة.  الإدارة  تتبعها 
الأمــيــركــي،  للكونغرس  الحالية  الــقــيــادة  مــن  هــي  بيلوسي  نانسي 
يــعــدّ اســتــفــزازاً  تــايــوان، مهما كــان شكله ومــبــرره،  إلــى  فتوجّهها 
سياسياً خطيراً من خلال الارتقاء بمستوى التبادل الرسمي بين 

الولايات المتحدة وتايوان، ولن يقبل الجانب الصيني ذلك، ولن يوافق 
الشعب الصيني على ذلك.

إن مــســألــة تــايــوان مــن الــشــؤون الــداخــلــيــة الصينية الــبــحــتــة. ومــن 
المــشــروع والمـــبـــرّر أن تتمسّك الــصــن بــوحــدة أراضــيــهــا وتــرفــض 
تايوان  في مضيق  الوضع  يواجه  الراهن،  الوقت  وفي  الانفصال. 
جــولــة جــديــدة مــن الــتــوتــر والــتــحــدّيــات الــخــطــيــرة، ويــرجــع السبب 
الأميركي  والجانب  تايوان  سلطات  استمرار  إلى  لذلك  الأساسي 
في تغيير الوضع القائم. يحاول الجانب الأميركي »احتواء الصين 
الــداخــلــيــة الصينية  الـــشـــؤون  ـــل فـــي 

ّ
بــاســتــغــال تـــايـــوان« والـــتـــدخ

ــؤازر ويــدعــم الأنشطة  مــن خـــال الــتــدخــل فــي شـــؤون تـــايـــوان، ويــ
»استقلال تايوان«، إن هذه التصرفات خطيرة للغاية،  الانفصالية لـ
شأنها شأن اللعب بالنار، ومن يلعب بالنار سيحرق نفسه حتماً. 
الــخــطــوات  مــن  يــلــزم  مــا  كــل  بالتأكيد  الصيني  الــجــانــب  وسيتخذ 
تايوان  لمنطقة  الأميركي  الــنــواب  مجلس  رئيسة  زيــارة  على  للرد 
البلاد وسلامة أراضيها،  الدفاع بحزم عن سيادة  الصينية، بغية 
»اســتــقــال  ويــجــب عــلــى الــجــانــب الأمــيــركــي والــقــوى الانــفــصــالــيــة لـــ

تايوان« أن تتحمّل العواقب كافة المترتبة على ذلك.
بعضهما  ويـــؤازران  يساندان  ولبنان صديقان حميمان  الصين  إن 
اللبناني في  بعضاً. ظل الجانب الصيني يدعم بقوة جهود الجانب 
الجانب  ويلتزم  أراضــيــه.  وسلامة  واستقلاله  سيادته  على  الحفاظ 
اللبناني بمبدأ الصين الواحدة على المدى الطويل ويرفض »استقلال 
ــي الــفــتــرة  ــك تــقــديــراً عــالــيــا. وفـ تــــايــــوان«. يـــقـــدّر الــجــانــب الــصــيــنــي ذلـ
الأخيرة، أعرب العديد من الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية 
والأصدقاء من الأوســاط المختلفة عن تضامنهم مع موقف الجانب 
الصيني في مسألة تايوان عبر إطلاق الصوت وغيره من الأشكال، 
الجانب  ذلــك. يأمل  الخالص على  الصدد، نعبّر عن شكرنا  في هذا 
الصيني من الجانب اللبناني أن يواصل دعم الجانب الصيني بثبات 
ق بالمصالح الجوهرية الصينية، وهو يثق بذلك، وصيانة 

ّ
في ما يتعل

ما  والتعاون،  التضامن  تعزيز  عبر  معاً  الدوليين  والإنــصــاف  العدل 
يدفع بتطوّر النظام الدولي والمنظومة الدولية نحو اتجاه أكثر إنصافاً 

وعدالة.

* السفير الصيني لدى لبنان

مسألة تايوان...

من يلعب بالنار سيحرق نفسه حتماً

ــتــــغــــراب، بعد  كـــامـــلـــن، مـــا يــثــيــر الاســ
استعجال وعجلة لافتين، أبداهما في 
أعمال  جـــدول  فهل  وإســرائــيــل.  لبنان 
أمــيــركــا يتباين فــي هـــذه المــســألــة، عن 

جدول أعمال إسرائيل؟
فــــــي هــــــــذا الإطــــــــــــــار، نــــقــــلــــت صــحــيــفــة 
ــــوت« عـــن مــصــادر  ــرونـ ــ »يـــديـــعـــوت أحـ
إســرائــيــلــيــة مـــواكـــبـــة أن »هــوكــشــتــن 
يريد التوصل إلى اتفاق بحلول أيلول 
الإسرائيليين  المــســؤولــن  لكن  المــقــبــل، 
يـــقـــولـــون إن الـــفـــرصـــة لــتــحــقــيــق ذلـــك، 

ليست كبيرة«.
ــــي رفـــيـــع  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ وقــــــــــال مــــــســــــؤول إسـ
مـــــن غــيــر  إنـــــــه »مـــــــا زال  لـــلـــصـــحـــيـــفـــة 
الـــواضـــح مـــا إذا كـــان يــمــكــن الــتــوصــل 
إلــى اتــفــاق مــع لــبــنــان، وإن كــان هناك 
متسع من الوقت، وهي إشارة تلخص 
نيات إسرائيل وتوجهاتها، للمرحلة 
أيــلــول المقبل،  إلــى بــدايــة  أقــلــه  المقبلة، 
حــيــث يــنــتــظــر الــجــمــيــع اســتــحــقــاقــات 
ــات، لا تــخــلــو مــن  ــازفــ وقـــــــــرارات ومــــجــ

خطورة«.
)الأخبار(

تقدير »تل أبيب« أن 

»الرضوخ لإرادة حزب الله سيتسبب 

بتداعيات سلبية تؤثر في كل 

المعادلات بين الجانبين

)أ ف ب(



لكنها  دولار،  لــكــل  لــيــرة   1500 يــعــادل 
كانت تبيعها في السوق بسعر السوق 
أي )30 ألــف ليرة الــيــوم(. دور المــمــوّل، 
بينما  غــائــب،  لبنان، شبه  أي مصرف 
هــو بــالــفــعــل مــن يــقــود هـــذه العمليات 
لأنه مصرّ على وجود سعرين للدولار. 
ــا الــــتــــي تـــتـــألـــف مــــن أصـــحـــاب  ــيــ ــافــ والمــ
ــاحـــن والأفـــــــران  ــطـ ــي المـ الاحــــتــــكــــارات فــ

45 لبنانلبنان

قـــبـــل الـــتـــحـــوّل إلـــــى حـــكـــومـــة تــصــريــف 
أعــمــال، أقــر مجلس الــــوزراء الاستمرار 
بدعم الطحين المخصّص للخبز العربي 
فـــقـــط، لــلــتــخــفــيــف عـــن كـــاهـــل الــخــزيــنــة 
وترك المجال مفتوحاً لاستيراد الأنواع 
الأخرى من القمح لمن يرغب من المطاحن 
الـ12 العاملة في لبنان. ما حصل هو أن 
عـــدداً كبيراً مــن المــطــاحــن بــاعــت القمح 
قة 

ّ
المـــدعـــوم فـــي الـــســـوق الــــســــوداء محق

ــران  أربــاحــا خيالية، وكــذلــك فعلت الأفـ
مستخدمة القمح المــدعــوم فــي صناعة 
الحلوى والكعك والمرقوق والكرواسون. 
ولــــذا لـــم يــكــن غــريــبــا بـــدء الــحــديــث عن 
ــة قــمــح ورغـــيـــف مـــن قــبــل المــطــاحــن  ــ أزمـ
والأفران أنفسهم، لخلق حالة الذعر لدى 
 
ّ
المستهلك والضغط على الحكومة لضخ

المزيد من القمح المدعوم في السوق، أي 
مـــا يــحــقــق لــهــم أربـــاحـــا طــائــلــة. يومها 
كانت وزارة الاقتصاد تؤكد أن الكميات 
ــن الـــقـــمـــح تــكــفــي حــاجــة  ــتــــوردة مــ ــســ المــ
ــا بــعــد الــتــاعــب  الــــســــوق. اتـــضـــح فـــي مـ
الحاصل، وكــان موضوع إخبارٍ أحاله 
وزير الاقتصاد أمين سلام إلى النيابة 
العامة الماليّة عنوانه هدر للمال العام 

في استيراد القمح المدعوم وبيعه.
البحث عــن أســاس الأزمـــة يعيدنا إلى 
الــتــعــاطــي  وطـــريـــقـــة  الاقـــتـــصـــاد  وزارة 
كــهــذه. منذ سنوات  مــع سلعٍ حساسة 
والوزارة تعتمد في توزيع القمح على 

آلــيــة تــقــول بــأن على كــل صــاحــب فــرن، 
الحبوب  مديرية  إلــى  بطلب  يتقدّم  أن 
والشمندر السكري، وبموجبه يحصل 
ــنــــاســــب مــــــع حــجــم  ــتــ عــــلــــى قـــســـيـــمـــة تــ
المحدّد في الأصل  الشهري،  استهلاكه 
في جداول قديمة تبرز كمية القمح التي 
يسحبها كل فرن من المطاحن شهرياً. 
لـــم تــمــنــع الآلـــيـــة الــنــظــريــة المــخــالــفــات 
ــقــهــا تــقــريــر لــفــرع المــعــلــومــات 

ّ
الــتــي وث

يتحدث عن تورط مسؤولين في وزارة 
الاقتصاد نفسها. المسؤول المباشر في 
المــلــف، مــديــر عـــام الــحــبــوب والشمندر 
الــســكــري جــريــس بـــربـــاري، يــشــكــو من 
أن  إلـــى  مــشــيــراً  اللوجيستي،  الــضــعــف 
اثنين  موظفين  المديرية  في  »العاملين 
فقط، أثر غلاء المحروقات وكلفة التنقل 
على مزاولة عملهم كما يجب، في حين 
أن متابعة 200 فرن و12 مطحنة ملقاة 
عوامل  أن  مبرراً  المديرية«،  عاتق  على 
ــة الــطــحــن،  عـــدة كـــان لــهــا دور فـــي أزمــ
كــــاســــتــــهــــاك الـــــنـــــازحـــــن الــــســــوريــــن 
ألــف ربطة خبز يومية،  لأكثر من 400 
والــتــهــريــب إلـــى ســـوريـــا، وخــلــق ســوق 

سوداء داخلية للطحين والخبز.
ما لم يقله برباري أنه ترك لمكتب سلام 
ي الملف. وهناك تفلتت الأمور 

ّ
مهمة تول

بمعية مستشارين وموظفين ومقربين 
ــلـــوا مــــع ســـلـــعـــة أســـاســـيـــة بــهــذا  تـــعـــامـ
والاستخفاف.  الاستهتار  مــن  الحجم 

وبــذريــعــة ضــعــف الــكــادر الــبــشــري يتم 
والتقصير  والــفــشــل  الــســرقــات  تــبــريــر 
ترك الإدارة للتجار 

ُ
والتواطؤ، عندما ت

مسؤولين.  لموظفين  لا  بها  يتحكمون 
ومــا إن بــدأ تقاذف التهم بين الأطــراف 
ووزارة  ــــن  ــاحـ ــ ــطـ ــ ومـ أفـــــــــــران  ــة  ــ ــــاثـ ــثـ ــ الـ
اقتصاد، بالتزامن مع ظهور الطوابير 
ــران، شــكّــل سلام  والإشــكــالات أمـــام الأفــ
خلية أزمة مع وزارة الداخلية، يرأسها 
ــزة كـــأمـــن الـــدولـــة  ــهــ ــو وتــــعــــاونــــه أجــ هــ
والجمارك وفرع المعلومات، في تنظيم 
حــمــات كــشــفٍ عــلــى مــخــازن المــطــاحــن 
ــران والمــقــارنــة بــن حصص  وكــذلــك الأفـ
الـــطـــحـــن الــــتــــي اســتــلــمــتــهــا وكـــمـــيـــات 
الخبز المنتج من قبلها. كما استحدثت 
الخلية برنامجاً بدأ العمل به قبل 10 
عــــت مــن خــالــه المــطــاحــن الــــ12 

ّ
أيــــام، وز

بالتناسب   ،200 الأفــران وعددها  على 
الــتــي تنتجها  الطحين  بــن كميات  مــا 
كل مطحنة واستهلاك الأفران الشهري. 
هــذا ودخــل إلــى لبنان 49 ألــف طــن من 
ــمــــوز، اســتــخــدم  ــــال شـــهـــر تــ الـــقـــمـــح خـ
بــحــدود  والمــتــبــقــي  آلاف،  بضعة  منهم 
بعد 43 ألف طن، من المفترض أن يكفي 
 .

ً
الــســوق لشهر آب ويــزيــد قليلا حاجة 

ــة المــفــتــعــلــة إذاً شــهــدت نــوعــا من  ــ الأزمـ
الحلحلة ولم تحل، وهي قابلة للظهور 
في أي وقت طالما أن لا إدارة سليمة ولا 

قضاء يحاسب.

تحقيق

الــدولــي  البنك  مــع  قــرض  اتفاقية  على 
لــتــنــفــيــذ  دولار  مـــلـــيـــون   150 بـــقـــيـــمـــة 
مـــشـــروع الاســتــجــابــة الــطــارئــة لتأمين 
إمدادات القمح. وبحسب المادة الثانية 
الاعتمادات  فتح 

ُ
»ت الاتفاقية،  نصّ  من 

الــــــــواردة مـــن هــــذا الـــقـــرض عــلــى سعر 
 1507.5 الــــبــــالــــغ  الــــرســــمــــي  الـــــصـــــرف 
لــيُــصــار إلـــى قــيــدهــا في  لــيــرة لبنانية 
الــســجــات المــالــيــة، أي مـــا يـــعـــادل 226 

ملياراً و125 مليون ليرة«. 
الحكومة  برعاية  مستمرة  الكذبة  إذاً 
الـــنـــواب، عــبــر تسجيل قيود  ومــجــلــس 
ــاب الــــديــــن  ــســ ــتــ ــدة لاحــ ــاعــ ــقــ وهــــمــــيــــة كــ
المستحق على الدولة بالدولار، والذي 
ســيــســدّد فـــي الــنــهــايــة مـــن احــتــيــاطــات 
ــقـــد كـــان  ــنـــان بــــــالــــــدولار. فـ ــبـ مــــصــــرف لـ
في  المبلغ  هــذا  تقييد  يتم  أن  يفترض 

ــعـــر صـــرف  ــلـــى سـ ــة عـ ــدولــ ــالــ ــة بــ ــنـ ــزيـ خـ
ــــى، أي مــا يــعــادل  صــيــرفــة بــالــحــد الأدنـ
السوق  أو على سعر  لــيــرة،  مليار   3.8

الحرّة بقيمة 4.5 مليار ليرة.
ـــبّـــت 

ُ
الأســـــــوأ مــــن هــــــذا، أن الاحـــتـــيـــال ث

بـــواســـطـــة مـــشـــروع قـــانـــون مُـــحـــال من 
من  وبــاقــتــراح  ميقاتي  نجيب  حكومة 

رلى إبراهيم

ــادة مـــا تــتــعــلــم الـــــدول مـــن تــجــاربــهــا  ــ عـ
ــحــــرص عــلــى  ــا وتــ ــهـ ــائـ ــطـ الـــســـيـــئـــة وأخـ
اللبنانية،  الــدولــة  أن  الا  تكرارها.  عــدم 
وبــعــد مــــرور نــحــو ثـــاث ســنــوات على 
زالت  المالي والاقــتــصــادي، ما  الانهيار 
تــتــعــاطــى مـــع الـــواقـــع المــســتــجــد وكــأنــه 
. فهي تقترض من البنك 

ً
لم يكن أصــا

الــدولــي وتسجل الــديــن بــالــدولار وفق 
ليرة،   1500 يبلغ  وهــمــي  سعر صــرف 
ثم ترضخ لشروط البنك الدولي الذي 
ــلـــى تــســجــيــل الــــديــــن بــســعــر  يــــوافــــق عـ
وهمي لكنه يصر على توظيف مقربين 

من الوزير في المشروع.
يوم  العامة  التشريعية  الجلسة  خــال 
الثلاثاء الماضي، وافق المجلس النيابي 

ــر الاقــتــصــاد »الــتــكــنــوقــراط« أمــن  وزيــ
سلام، ومرّ في لجنة المال، ثم في لجنة 
إلى  أخــيــراً  ليصل  الخارجية  الــشــؤون 

الهيئة العامة حيث صُدّق عليه. 
ــان جــديــد مــشــابــه لــرهــانــات  ويــــدور رهـ
ــة مــنــذ  ــمــ ــاكــ ــــوى الــــســــيــــاســــيــــة الــــحــ ــقــ ــ الــ
الــتــســعــيــنــيــات، عــلــى إمــكــانــيــة طمس 
الــخــســائــر بــمــزيــد مــن الاســتــدانــة ومــن 
دون أي رؤيـــة لــطــريــقــة اســتــخــدام هــذا 
الـــقـــرض. فــالــتــقــريــر الـــصـــادر عــن لجنة 
القانون يشير  والمــرفــق بمشروع  المــال 
الــنــواب توافقوا على أن أمــوال  إلــى أن 
لمــادة حيوية تمس  القرض مخصصة 
ــة وهـــي  ــيـ ــومـ ــيـ ــه الـ ــاتـ ــيـ ــــي حـ ــــل فــــــرد فـ كـ
قبل خمس  التسديد  يبدأ  ولــن  الخبز، 
بــمــوجــب   2027 ــام  ــ عـ فــــي  أي  ــنــــوات  ســ
دفعتين في العام، على مــدى 17 عاماً. 

وقـــد حــــدّد وزيــــر الاقــتــصــاد مــوجــبــات 
القرض  أن  إلى  العملية بالإشارة  هذه 
الدعم  »لترشيد  عـــادلًا  مخرجاً  يــؤمــن 
على مراحل من أجل رفعه بنهاية هذا 
البرنامج وإضافة المبلغ المرصود على 
المــوجــودة(«.  )غير  التمويلية  البطاقة 
ونــفــى ســام خــال الجلسة الــعــامــة أن 
تكون لديه أي آلية عملية لضمان عدم 
ــوال مــجــدداً عــلــى جشع  ــ هـــدر هـــذه الأمـ
المطاحن والأفران إنما خيّر النواب بين 
الموافقة على الاتفاقية لتأمين القمح أو 
حرمان اللبنانيين من الخبز. وبمنطق 
الابـــتـــزاز نــفــســه، شـــرح ســـام أن الــــ150 
إبــقــاء سعر  لــن تفيد فــي  مليون دولار 
بــل سيرتفع  مــا هــو عليه،  الخبز على 
إلــــى 27 ألــــف لــيــرة فـــي حــــال احــتــســاب 
ــــو مــا  لــــيــــرة. وهـ الــــــــدولار عـــلـــى 8 آلاف 
البنك  مــع  بالتنسيق  تــحــديــده  ســيــتــم 
الدولي. علماً أنه وفقاً لحسابات وزير 
ربطة  سعر  سيصل  نفسه،  الاقــتــصــاد 
الخبز إلــى 35 ألــف لــيــرة فــي حــال رفع 
الدعم. وهي حسابات غير دقيقة نظراً 
إلى أن المواطن يدفع اليوم 15 ألف ليرة 
أســاس سعر  على  الخبز  ربطة  مقابل 

صرف يوازي 1500 ليرة لبنانية.
على أي حال، لن يكون الفرق كبيراً بين 
الاتفاقية،  تنفيذ  بــدء  الدعم عند  قيمة 
وسعر ربطة الخبز عند رفع الدعم بعد 
6 أو 9 أشــهــر. إلا أن هـــذا الانــتــقــال من 
السعر المدعوم إلى السعر غير المدعوم 
يــحــصــل بــــا اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــلــخــروج 
ــة. بــل إن كــام الــنــائــب الياس  مــن الأزمــ
جـــــــرادي عــــن ضـــــــرورة اســـتـــخـــدام هـــذا 
القرض لدعم المزارع بدل تجار الرغيف 
ــارة  ــ ــدى. ولا حـــتـــى إشـ ــ لــــم يـــلـــق أي صــ
وزيــر الزراعة عباس الحاج حسن إلى 
ضـــــرورة شــــراء مــحــصــول قــمــح بعض 
المــــزارعــــن الــلــبــنــانــيــن الـــذيـــن بـــــادروا 
الخشن  بالقمح  أراضــيــهــم  ــة  زراعــ إلـــى 
والطري، وبأن عدم الشراء منهم يعني 
أنهم لن يزرعوا القمح مرة أخرى رغم 
أن باستطاعتهم تأمين 15% من حاجة 

لبنان.
لكن ليست هذه وحدها قصّة الاحتيال 
الــذي يمكن تبيّنه من القرض، إذ إنه 
في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية 
أجمع  الــدولــي،  البنك  قــرض  لمناقشة 

النواب الحاضرين على »الأثر المدمر 
ــرورة دعــم  ــ ــ ــتــــراض وضـ لــســيــاســة الاقــ
الحكومة لوضع خطة إنقاذ للتخلص 
ــــك لــــم يـــحـــل مــــن دون  مـــنـــهـــا«. لـــكـــن ذلـ
ــرار الــلــجــنــة بــالإجــمــاع لــلــمــشــروع،  ــ إقـ
شــأنــهــا شـــأن لــجــنــة المــــال الــتــي أقــرتــه 
علماً  الــحــاضــريــن.  الأعــضــاء  بأكثرية 
ــأن بــعــض الــــنــــواب طــلــب تــوضــيــحــا  بــ
ــواردة فــي المــشــروع:  ــ حـــول الــعــبــارة الــ
»تغيير عملة هذا المبلغ من حين إلى 
آخر من خلال عملية تحويل العملة« 
لسعر  وفــقــا  الــقــرض  عملة  تغيير  أي 
الـــصـــرف، فـــأوضـــح مـــديـــر عــــام وزارة 
المــالــيــة بــالــوكــالــة جـــورج مـــعـــراوي أن 
»الـــعـــبـــارة وضــعــت تــحــســبــا لحصول 
ــر الــــصــــرف حــيــنــهــا  ــعـ ــعـــديـــل فــــي سـ تـ
الاعتمادات«. هذا  يحصل تعديل في 

العامة  الجلسة  في  يتكرر  لم  السؤال 
ســـوى مـــن قــبــل الــنــائــب رازي الــحــاج 
الذي طالب بإلغاء المادة الثانية التي 
تــشــيــر إلــــى احـــتـــســـاب قــيــمــة الــقــرض 
فقابله  الــرســمــي،  الــصــرف  على سعر 
ــنــــواب بـــالـــقـــول أنــه  رئـــيـــس مــجــلــس الــ
مــا دفع  المــشــروع،  التصديق على  تــم 
الـــحـــاج إلــــى الانـــســـحـــاب مـــن الجلسة 
ــة  ــالــ ــعــــد إحــ ــبــــل الــــــعــــــودة مـــــجـــــدداً بــ قــ
لجنة  إلى  بالاتفاقية  الملحق  القانون 
المــــــال. المــثــيــر لــلــســخــريــة أن المــجــلــس 
المــواد  ما  يعرف  لا  بغالبيته  النيابي 
التي صدّق عليها، وعلمت »الأخبار« 
أنه جرى التواصل مع الأمانة العامة 
لرئاسة الحكومة للطلب إليها تقديم 
القانون الملحق كمشروع قانون، مرة 

جديدة، إلى البرلمان!

قرض الـ150 مليون دولار لدعم الخبز

مجلس النواب يخضع للبنك الدولي

أحد أسباب الأزمة آلية 

عمل وزارة الاقتصاد 

في توزيع الكميات

إقرار القرض من دون 

إقرار ملحق الاتفاقية

أزمة الطحين: بدأت مفتعلة 

وستتجدد... مفتعلة
ت 

ّ
ظل فالكميات  ــة.  الـــدولاريـ بسيولته 

ــرة فـــــي الــــــســــــوق، إنــــمــــا كـــانـــت  ــ ــوافـ ــ ــتـ ــ مـ
ــي المــطــاحــن 

َ
مــحــتــكــرة عــلــى يـــد كــارتــيــل

والأفــران. كان كارتيل المطاحن يرفض 
تـــوزيـــع الــكــمــيــات إلــــى مــطــاحــن أخـــرى 
أفضليات  هــنــاك  كــانــت  فيما  منافسة، 
ــران وفق  فــي تــوزيــع الطحين على الأفــ
سياسي  ومنها  تجاري  منها  معايير 
ومنها اجتماعي... هكذا أتيح لمصرف 
ــالــــســــعــــر المـــحـــلـــي  ــــب بــ ــــاعـ ــتـ ــ لــــبــــنــــان الـ
لربطة الخبز من دون أن يتم تحميله 
المسؤولية المباشرة عن ذلك. فهو يدرك 
بدورها  ستقوم  الاحتكارات  أن  تماماً 
كــمــا يــجــب وســــط الـــفـــوضـــى الــقــائــمــة، 
أي تــقــاذف الاتــهــامــات والمــســؤولــيــات. 
المعلومات  فــرع  عــن  الــصــادر  فالتقرير 
بــشــأن الاســتــيــاء على الــطــحــن، يعبّر 
عن وجــود هــذه المافيا بطريقة تقنية، 
إذ يشير إلــى أن الأفـــران كانت تحصل 
عــلــى بـــونـــات الــطــحــن بــســعــر مــدعــوم 

مــع عــامــلــن فــي وزارة الاقــتــصــاد )مــن 
رأس الهرم نــزولًا( لن تقف عند حدود 
التنظيم المقرّر لها من وزارة الاقتصاد، 
بــل ستتجاوز ذلــك مــن أجــل الحصول 
على حصّة سوقية أوسع من العمليات 

المدعومة التي تدرّ أرباحاً هائلة. 
بنهاية الــعــام المــاضــي بــدأ الحديث عن 
أزمــــة قــمــح ســتــضــرب لــبــنــان، اســتــنــاداً 
ــا كــلــفــة الاســـتـــيـــراد  ــرزهــ إلــــى عـــوامـــل أبــ
بــالــدولار وســط استنزاف الاحتياطات 
التي نموّل بها الكمية المستوردة. كما 
أن مـــخـــزون لــبــنــان مـــن كــمــيــات الــقــمــح 
ــبـــب عــــدم  ــا بـــسـ بـــــــات يـــنـــكـــمـــش ســــريــــعــ
ز هــذا 

ّ
الــقــدرة التخزينية. وتــعــز تــوافــر 

الروسية على  الحرب  بــانــدلاع  الوضع 
المــاضــي، علماً بأن  أوكرانيا في شباط 
مــن حاجته  لبنان يستورد نحو %60 
من القمح من أوكرانيا وروســيــا، وهو 
مــجــبــر عــلــى الاســـتـــيـــراد بــشــكــل شهري 

بعد تدمر الأهراءات. 
هــــكــــذا بـــــــدت الأرضــــــيــــــة جـــــاهـــــزة عــلــى 
ــتــــاج  مـــســـتـــوى الـــتـــمـــويـــل وشـــبـــكـــة الإنــ
إلى  فلبنان يحتاج شهرياً  والــتــوزيــع. 
50 ألـــف طــن مــن الــقــمــح، مــن ضمنه 36 
لصناعة  ألــف  و14  العربي  للخبز  ألفاً 
والخبز  والمناقيش  والكعك  الحلويات 
المـــرقـــوق وغــيــرهــم مــن المــنــتــجــات، وفــق 
المدير العام للحبوب والشمندر السكري 
جريس بــربــاري. وفــي جلسته الأخيرة 

ندى ايوب

الطوابير  صت 
ّ
تقل الخبز.  توافر  فجأة 

وانتهت الأزمــة. انتهت قبل أن يتحرّك 
الـــذي  الــتــقــريــر  فـــي  للتحقيق  الــقــضــاء 
ــمــه إيــــاه فـــرع المــعــلــومــات. يتضمن 

ّ
ســل

الــتــقــريــر تــفــاصــيــل عــن مــافــيــا الطحين 
ــاء والــــكــــمــــيــــات. الـــخـــبـــز صـــار  ــمــ بــــالأســ
ــراً فــــــي الأفــــــــــــــران والـــــدكـــــاكـــــن  ــ ــوافــ ــ ــتــ ــ مــ
ألف   48 وصــل  بعدما  والسوبرماركت 
طن قمح إلى لبنان جرى توزيعها على 
كل المطاحن رغم أن هذا الكارتيل كان 
المستورد  القمح  تــوزيــع  إعـــادة  يرفض 
على كل المطاحن لإشباع السوق. لكن 
كــيــف وصـــل الــقــمــح إلـــى لــبــنــان، ولمـــاذا 
ــادة  ــ ــيـــل المـــطـــاحـــن عـــلـــى إعـ وافــــــق كـــارتـ
توزيع الكميات وفق الحاجات الفعلية 

للسوق؟
ــم يــنــقــطــع الـــقـــمـــح إلا عــنــدمــا  فــعــلــيــا لــ
أوقف مصرف لبنان تمويل الشحنات 

راجانا حمية

أحـــيـــا ســـقـــوط صــومــعــتــن مـــن الــجــهــة الــشــمــالــيــة لمبنى 
آب،  الثانية لانــفــجــار 4  السنوية  الــذكــرى  فــي  الأهـــــراءات، 
قبل  نفسه  الانفجار   من شهد 

ّ
كــل لــدى  مماثلة  مشاعر 

ف عدم سقوط ضحايا من وطأة الحزن 
ّ
عامين، وإن خف

والأسف. 
ية 

ّ
أول من أمس، سقطت صومعتان من الصوامع المتبق

في الجهة الشمالية )رقم 49 ورقم 56(. وقبلهما بأربعة 
أيام، سقطت صومعتان أيضاً )رقم 
35 ورقم 42(، بعدما وصلت نسبة 
قبل  درجـــات  ثماني  إلــى  انحرافهما 
ــيــــوم،  ــ ــتٍ قـــلـــيـــل. وال ســقــوطــهــمــا بــــوقــ
لــم يــبــق مــن تــلــك الــجــهــة ســـوى أربــع 
)أرقــام 63 و70 و77 و84(  صوامع 
تــحــتــوي عــلــى نــحــو 2500 طـــن من 
الذرة، سقوطها »مسألة وقتٍ فقط«، 
يــقــول وزيـــر الــبــيــئــة، الــدكــتــور ناصر 
ياسين. يعزّز هذه الفرضية عاملان 
ق بعدم وجود 

ّ
أساسيان: أوّلهما يتعل

درجة  وثانيهما  تسندها،  أساسات 
الانزياح اليومي الذي تتعرّض له هذه 

الصوامع، إذ بلغت نسبة انحنائها حتى عصر أمس 3 
درجات تقريباً، بحسب بيانات آلات الاستشعار. وهي 
تقترب شيئاً فشيئاً لتصبح »بنفس درجة انحناء برج 
البناء  بيزا الإيطالي«! وإن كانت ثمة فوارق تتعلق بأن 
بحسب مستشار  ثابت«،  وهيكل  أساسات  »له  الأخير 
وزير البيئة ورئيس اللجنة العلمية لمعالجة الحبوب في 
مرفأ بيروت عقب انفجار 4 آب، الدكتور محمد أبيض. 
ولا سيناريو  الــصــوامــع  هــذه  ســقــوط  للحظة  توقيت  لا 
أيضاً لكيفيته، وإن كان أبيض يشير حتى اللحظة إلى 
 لسقوط الصومعتين السابقتين، أي 

ً
أنه سيكون مماثلا

أن  الانهيار سابقاً. غير  فها 
ّ
التي خل المائية  الحفرة  في 

ثمة ما يثير القلق في »الحدث المرتقب« لناحية تأثيراته 
ثابتة حتى  تــزال  لا  التي  الجنوبية  الجهة  على  المحتملة 
الــصــوامــع  أن  لناحية  يــاســن،  الــوزيــر  الــلــحــظــة، بحسب 
ــــى الــصــوامــع  الأربـــــع المـــتـــوقـــع ســقــوطــهــا هـــي الأقـــــرب إل
المـــوجـــودة فــي الــجــهــة الــجــنــوبــيــة، ويــفــصــل بــيــنــهــا وبــن 

الجنوبية ممرّ من بضعة أمتار.
وفي هذا السياق، يورد أبيض سيناريويْن للسقوط: أوّلهما 
ــال ســـقـــوط الـــصـــوامـــع فــي  ــمـ ــتـ ــو احـ هــ
الحفرة من دون التأثير على أساسات 
ــا »يــمــكــن  ــنـــدهـ الـــجـــهـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، وعـ
ــي في 

ّ
أن نــقــوم بــســحــب الــقــمــح المــتــبــق

إحــدى صــوامــع تلك الجهة، وهــو نحو 
أما  2000 طن، ومعالجتها بسهولة«. 
سقوط  يؤثر  أن  احتمال  فهو  الثاني، 
هـــذه الــصــوامــع عــلــى أســـاســـات الجهة 
ــاك تــكــمــن المــشــكــلــة،  ــنــ الــجــنــوبــيــة »وهــ
خلل  مــن  تحدثه  أن  يمكن  مــا  لناحية 
ك قد تنتج عنهما انهيارات«. وإن 

ّ
وتفك

كان أبيض أقرب إلى السيناريو الأول، 
مستنداً إلى ما تظهره المتابعات لصوامع الجهة الشمالية، 
إلا أن »لا أحد حتى اللحظة يمكن أن يقدّر مسألة التأثير 

على الجهة الجنوبية«.
يدور  المبنى،  لوضع  اليومية  المتابعات  عن  بعيداً  وليس 
نقاش جدّي اليوم حول ما يمكن أن يكون عليه مصير 
حال  فــي  خصوصاً  الأهـــــراءات،  لمبنى  الجنوبية  الجهة 
التداول جدياً حول  يتم  ياسين،  ثابتة. وبحسب  بقائها 
الــرابــع  ذكـــرى  د 

ّ
لتخل الجهة  تلك  الإبــقــاء على  »إمــكــانــيــة 

من آب«، إلا أن ذلك مرتبط بما يمكن أن »تقرّره« الجهة 
الشمالية.

ر مصيرها بنفسها
ّ
الأهراءات تقر

كيفية انهيار ما 

ى من صوامع 
ّ

تبق

د 
ّ

الجهة الشمالية تحد

مصير الجنوبية 

)هيثم الموسوي(

)مروان بو حيدر(

ضمن اتفاقية القرض فرض البنك الدولي شرطاً يقضي بتخصيص 
القرض من  إنفاق  بــالإشــراف على  2.5 مليون دولار كرواتب متصلة 
غير العاملين في القطاع العام. فالاتفاقية مقسمة إلى جزأين: جزء غير 
ميسّر بقيمة 135 مليون دولار، وجزء ميسّر بقيمة 15 مليون دولار 
لا تضاف إليه أي فوائد. الجزء الميسّر بحسب مصادر وزارة الاقتصاد 
ميسورة  بكلفة  الخبز  بتأمين  الــدولــي  البنك  شــرط  خلفية  على  يــأتــي 
الدولي  البنك  اشــتــرط  الاتفاقية. كذلك  فــي  كــر 

ُ
ذ مــا  اللاجئين وهــو  إلــى 

كاعتمادات  لتخصيصها  القرض  قيمة  من  دولار  مليون   2.5 اقتطاع 
نفقات  مقابل  السكري  والشمندر  للحبوب  العامة  المديرية  موازنة  في 
مليون  ألــف  و42  دولار  مليونا  التالي:  الشكل  على  مقسمة  تشغيلية 
آلاف   4 للمعلوماتية، 10و  ألــف دولار تجهيزات  أتــعــاب، 400  كــبــدلات 
للمكاتب، 8  التجهيزات، 10 آلاف دولار قرطاسية  لتلك  دولار صيانة 
آلاف   10 المكتبية،  لــلــوازم  طفيف  وتصليح  عادية  دولار صيانة  آلاف 
دولار  آلاف   5 مطبوعات،  دولار  آلاف   6 متنوعة،  نفقات شتى  دولار 
استئجار سيارات، 4 آلاف دولار تجهيزات فنية مختلفة، 6 آلاف دولار 
دولار  ألــف  سائلة،  مــحــروقــات  دولار  ألفي  الفنية،  للتجهيزات  صيانة 
لــوازم مكتبية أخــرى. وفي  للبريد، 700 دولار إعــانــات، و500 دولار 
موظفين  تعيين  الدولي  البنك  اشترط  المشروع،  بتنفيذ  الخاص  الملحق 
المسبقة  البنك  بموافقة  يحظوا  أن  على  الاقتصاد  وزارة  في  أو خبراء 
في  وبحسب مصادر  والمخصصات.  والمؤهلات  الاختصاصات  على 
عام  ومدير  الدولي  البنك  ممثلي  بين  النقاش  احتدم  الاقتصاد،  وزارة 
مديرية الحبوب جريس برباري خلال أحد الاجتماعات ولا سيما مع 
تحديد البنك مبلغ ألفي دولار لكل موظف مساعد سيجري تعيينه. إذ 
ذكر برباري أن راتبه يعادل 240 دولاراً فكيف يعين موظفاً لمساعدته 

مقابل ألفي دولار. 
يبدو أن ممثلي البنك يرغبون في خلق إدارة رديفة في الوزارة شبيهة 
على   ،)UNDP( الإنمائي  المتحدة  الأمــم  برنامج  خلقها  التي  بـــالإدارة 
حساب الدولة اللبنانية وبدين مسجّل بالدولار. وكان النائب وائل أبو 
 سلام عمن يكون 

ً
فاعور ألمح إلى رائحة عمولة في هذه الاتفاقية سائلا

إبراهيم مردنباي، وعما إذا تقاضى عمولات. فهذا الرجل هو صديق 
الــوزارة  له ولعب دوراً بين  الاقتصاد عينه مستشاراً  لوزير  شخصي 

والبنك الدولي.

هدر 2.5 مليون دولار
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مــع تراجع  مــنــصــور،  لمرشحها وســـام 
ــة 

ّ
مــلــحــوظ فـــي أقـــــام الــنــاخــبــن الــســن

وتقدم محدود في الأقلام المسيحية لا 
يشبه ما تسوقه القوات.

المـــقـــعـــد  عـــــــن  المـــــــرشـــــــح  ــظ  ــ ــافــ ــ حــ  -  13
الأرثـــوذكـــســـي إيــلــي ســعــد عــلــى حجم 
ــه تــقــريــبــا، مــتــقــدمــا مـــن 1037  أصــــواتــ
 

ّ
صوتاً عام 2018 إلى 1171 صوتاً، فحل

ســـادســـا بـــن المــرشــحــن الأرثـــوذكـــس، 
 جــديّــا 

ً
وثــبّــت نــفــســه مــرشــحــا مــســتــقــا

مقارنة بالدعم الحزبي المتنوع لسائر 
المرشحين.

14 - تــقــدم المــرشــح مــحــمــد حــــدارة من 
 5017 إلـــــى   2018 عـــــام  صـــوتـــا   1628
شقيقه  مساعدة  من  مستفيداً  صوتاً، 
عضو هيئة الرئاسة في تيار المستقبل 
سامر حــدارة، ومن نشاطه الخدماتي 

في السنوات الأربع الماضية.
بــدرة )9302  المــرشــح محمد  ل 

ّ
- مث  15

ــبـــر المـــفـــاجـــآت،  ــدة مــــن أكـ ــ ــ ــــوت( واحـ صــ
ــا بـــن خـــطـــاب ثـــــوري تــغــيــيــري  ــوازنــ مــ
وخــــطــــاب إســــامــــي لــصــنــاعــة خــطــاب 
إليه عصب  أضيف  بامتياز،  شعبوي 
بلدته مشمش الذي أدى إلى استنفار 
مغتربي البلدة في أوستراليا لتمويل 
معركته الانــتــخــابــيــة. هــكــذا أمّـــن بــدرة 
لنفسه خطاباً شعبوياً ومالًا للماكينة 
وعــصــبــا مــنــاطــقــيــا تـــرجـــم عــلــى نحو 
خــيــالــيّ فـــي الــصــنــاديــق، مـــا أدى إلــى 
تــراجــع الــبــعــريــنــي فــي مــشــمــش )بــلــدة 
بدرة( من نحو 2600 صوت عام 2018 
إلــــى نــحــو 600 صــــوت فــقــط. كــمــا نــال 
بدرة أصواتاً كثيرة من قرى بعيدة لا 
 ثوريّاً«. كما 

ً
تعرفه وجدت فيه »بديلا

كرّس بدرة نظرية أن من يصنع الثورة 
منها.  يستفيد  مــن  بــالــضــرورة  لــيــس 
فــفــي دائـــــرة تــضــم أكـــثـــر مـــن 300 ألــف 
نــاخــب، لــم يحصل رمــز »ثـــورة عكار« 
غــيــث حــمــود ســـوى عــلــى 361 صــوتــا، 
فيما جمع بدرة باسم الثورة التي لم 
يكن لــه عــاقــة بها مــن قــريــب أو بعيد 
أكثر من 25 ضعف ما ناله حمود. كما 
الجماعة الإسلامية  حظي بدرة بدعم 

التي منحته أصواتها.
ــدرة، حــصــد المــرشــح  16 - عــلــى غـــرار بــ
لائحة  على  السني  المقعد  عــن  الثالث 
 7370 مصومعي،  إبراهيم  البعريني، 
صوتاً، وهــو رقــم لم يكن متوقعاً، من 
دون أي خــطــاب ســيــاســي أو مــشــروع 
إنمائي أو حيثية خدماتية أو خلفية 
ســيــاســيــة، وإنـــمـــا اعـــتـــمـــاداً عــلــى المـــال 
ــقـــارب في  ــتـ ــيّ، عــلــمــا بــــأن الـ ــابـ ــتـــخـ الانـ
مـــجـــمـــوع الأصـــــــــوات بــــن مــصــومــعــي 
وحبيش )7546 صوتاً( يؤكد إمكانية 
ــن الـــحـــضـــور  ــ ــال عـ ــ ــالمـ ــ ــة بـ ــعــــاضــ ــتــ الاســ
ــي والـــخـــدمـــاتـــي  ــ ــــامـ الـــســـيـــاســـي والإعـ

والإنمائي.
17 - شــكّــل رجــل الأعــمــال علي طليس 
مــفــاجــأة أيــضــا بــحــصــولــه عــلــى 6645 
صــــــوتــــــا، بــــعــــدمــــا نــــجــــح طــــلــــيــــس فــي 
استقطاب مفاتيح أساسية في ماكينة 
ــن نــاخــبــي  ــ ــمّ مـ ــهــ المـــســـتـــقـــبـــل وعــــــــدد مــ
بــلــدة عيون  مــن  بــأنــه  البعريني، علماً 
السمك التي تقع في النطاق التمثيلي 

المباشر للأخير.
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تحقيق

غسان سعود

من أصل 309517 ناخباً عكارياً، اقترع 
153878، أي ما نسبته 49.71% بزيادة 
انتخابات 2018، ما يلغي  1.45% عن 
المستقبلية.  المــقــاطــعــة  فــرضــيــة  تــمــامــا 
ـــعـــوا، قــبــل الانــتــخــابــات، 

ّ
كــثــيــرون تـــوق

ــابـــي، لــكــنــه  ــخـ ــتـ تــــراجــــع الـــحـــاصـــل الانـ
ارتفع من 19059 صوتاً عام 2018 إلى 
21232، ما حال دون وصول ست لوائح 
إلى الحاصل الانتخابيّ الأول. وفيما 
الــنــائــب ولــيــد البعريني  نــالــت لائــحــة 
41848 صوتاً، ولائحة التيار الوطني 
الــحــر 41761 صـــوتـــا، حــصــلــت لائــحــة 
البخاري - القوات على 19334 صوتاً، 
ــفــت عـــن بــلــوغ الــحــاصــل بــفــارق 

ّ
وتــخــل

إلــى 1898 صــوتــا. ونالت  كبير وصــل 
لائحة »عكار التغيير« )مجتمع مدني 
14145 صــوتــا،  إســـامـــيـــة(  جــمــاعــة   –
و»الـــــوفـــــاء لـــعـــكـــار« )الـــرئـــيـــس نــجــيــب 
ميقاتي وآخرون( 13614، و»النهوض 
ومحمود  المرعبية  )الجامعة  لعكار« 
الــحــريــري( 11885، ثم  حــــدارة وبــهــاء 
»مــواطــنــون ومــواطــنــات فــي دولـــة« مع 
آخرين 3154، وأخيراً »عكار تنتفض« 
1371. من أصل ثماني لوائح، تمكّنت 
ــقـــط مــــن تــــجــــاوز الـــحـــاصـــل  اثــــنــــتــــان فـ
الأول، فــخــرجــت بــالــتــالــي ســت لــوائــح 
الــســبــاق وصــل مجموع أصواتها  مــن 
إليها 5252 ورقة  إلــى 63503، يضاف 
 68755 ــمــــوع  ــجــ المــ لـــيـــصـــبـــح  ــاة،  ــغــ ــلــ مــ
مــن   %44.68 نــســبــتــه  مــــا  أي  ــا،  صــــوتــ

ـــق 
ّ
ــنـــهـــم، حـــق ــيـ بـ الــــتــــفــــاوت  رغــــــم   -  18

السنية  الطائفة  مــن  مرشحين  سبعة 
أرقاماً تفضيلية مهمة )بــدرة - 9302، 
 ،6645  - طــلــيــس   ،7370  - مــصــومــعــي 
حدارة - 5017، وسيم المرعبي - 5000، 
 )3481  - عـــجـــاج   ،3588  - الــــديــــن  ــز  عــ
ــــادي المــرشــحــن الــجــديــن  أدخــلــتــهــم نـ
الرئيسية  الــلــوائــح  ستتسابق  الــذيــن 
لاســــتــــرضــــائــــهــــم فـــــي الاســـتـــحـــقـــاقـــات 

المقبلة.
ــن، مــرشــح  ــ ــديـ ــ الـ ــال هـــيـــثـــم عــــز  ــ 19 - نــ
الـــرئـــيـــس نــجــيــب مــيــقــاتــي والمـــســـؤول 
ــار الـــــعـــــزم فـــــي عـــــكـــــار، 3588  ــ ــيـ ــ عـــــن تـ
صــوتــا )قــســم كبير منها مــن أصـــوات 

ميقاتي  امتناع  بــأن  علماً  البعريني(، 
دون  أربكه وحــال  اللائحة  تمويل  عن 

إكماله المعركة.
20 - رغــم حصده خمسة آلاف صوت، 
ــيــــم المـــرعـــبـــي أنــهــى  ــإن المــــرشــــح وســ ــ فــ
أســــطــــورة مـــرشـــح الــجــامــعــة المــرعــبــيــة 
ــن بــــأن  ــريــ ــيــ ــثــ الـــــتـــــي كـــــانـــــت تـــــوهـــــم كــ
 
ً
مـــرشـــحـــهـــا يــمــكــن أن يـــؤمـــن حـــاصـــا
ة من أحد، 

ّ
انتخابياً لنفسه من دون من

فــي ظــل قــدراتــهــا الــشــعــبــيــة والـــقـــدرات 
المــالــيــة لــراعــيــهــا رجـــل الأعـــمـــال غسان 
المرعبي المالية، علماً بأن المرعبي كان 

مدعوماً أيضاً من بهاء الحريري.
21 - لم يحصد طلال المرعبي المتحالف 

النيابة  ــم 
ّ
)تــســل اللبنانية  الــقــوات  مــع 

عام 1972 من والده خالد بيك المرعبي 
ـــل عـــكـــار مــنــذ عــــام 1934 ثم 

ّ
الـــــذي مـــث

مها نجله طارق عام 2018( سوى 
ّ
تسل

3154 صوتاً، ليحل في المرتبة 11 بين 
الثلاثة.  السنية  المقاعد  المرشحين عن 
فــيــمــا حــصــد مــرشــحــان مـــغـــمـــوران لم 
يسبق لهم خوض المعترك الانتخابي 

ضعف ما حصده.
بـــدوره، أنهى خالد ضاهر أنهى   -  22
الذي  الرجل  خالد ضاهر«.  »أسطورة 
قــدّم نفسه في مرحلة كزعيم للطائفة 
الــســنــيــة فـــي لــبــنــان وســـوريـــا وســائــر 
المشرق ظهر ضعيفاً جداً بنيله 2479 

ــا، فــيــمــا حــصــد مـــرشـــح مــغــمــور  ــوتـ صـ
مثل محمد حدارة 5017 صوتاً.

23 - تــقــدم المــرشــح عــن المــقــعــد السني 
ــة الـــــقـــــوات مـــحـــمـــد عــجــاج  ــلـــى لائــــحــ عـ
)3481( على زميليه المرعبي وضاهر، 
السنوات  الـــدؤوب طــوال  نتيجة عمله 
للمفارقة   - المــاضــيــة، مستفيداً  الأربـــع 
- مـــن الــتــســهــيــات الــخــدمــاتــيــة الــتــي 
ــي الـــحـــر فــي  ــنـ ــار الـــوطـ ــيـ ــتـ وضـــعـــهـــا الـ
تـــصـــرفـــه. وكـــــان يــفــتــرض بــعــجــاج أن 
عدل  لكنه  التيار،  لائحة  على  يترشح 
وذهـــب بــاتــجــاه الــقــوات فــي اللحظات 
بــأنــه مــن فنيدق )بلدة  الأخــيــرة، علماً 
نــــــال نـــحـــو 1500  الــــتــــي  الـــبـــعـــريـــنـــي( 
فيها، مستفيداً من خصومات  صــوت 

البعريني الكثيرة.
الــــحــــزب  مــــرشــــحــــي  -مــــــــع حــــصــــد   24
الــشــيــوعــي مــيــشــال طــعــوم 834 صوتاً 
وأحـــمـــد مــصــطــفــى 489 صـــوتـــا، يمكن 
تــحــديــد الــحــجــم الانـــتـــخـــابـــي لــلــحــزب 
الشيوعي في عكار بـ 1323 صوتاً دون 
أيّ استفادة بالتالي من كل ما حصل 

في العامين الماضيين.
25 - نالت »حركة مواطنون ومواطنات 
فــــي دولــــــــة« تـــأيـــيـــد 865 مـــقـــتـــرعـــا مــن 
من   %0.279 بــنــســبــة   ،153878 ــل  أصــ
المــقــتــرعــن.  مـــن  و%0.562  الــنــاخــبــن 
وتوزعت الأصوات كالآتي: 774 صوتاً 
ــن المــقــعــد المــــارونــــي رالـــف  لــلــمــرشــح عـ
ضاهر و91 صوتاً للمرشح عن المقعد 

الأرثوذكسي نزيه إبراهيم.
26 - قبل 2005، كان رياض رحال يفعل 
كـــل مـــا يـــلـــزم لــلــتــرشــح عــلــى الــائــحــة 
السورية.  الاستخبارات  من  المدعومة 
ــام 2009، تـــرشـــح عــلــى لائـــحـــة تــيــار  عــ
المستقبل، وفي عام 2018 ترشح على 
ــر، وفـــي  ــحــ ــنـــي الــ ــار الـــوطـ ــيـ ــتـ لائـــحـــة الـ
ــابــــات الأخـــــيـــــرة تــــرشــــح عــلــى  ــتــــخــ الانــ
لائحة الــقــوات. لكن مع عــدد الأصــوات 
ــه تـــاســـعـــا بــن  ــلــــولــ ــا، وحــ ــهــ ــالــ ــي نــ ــتــ الــ
المرشحين الأرثوذكس، يمكن القول إنه 
الجديين  المرشحين  قائمة  بــات خــارج 

في عكار.
ــدة مــرشــحــن فـــي دخـــول  27 - نــجــح عـ
بحصولهم  الجديين  المرشحين  نــادي 
ــــوت،  ثــــاثــــة آلاف صـ ــن  ــ أكــــثــــر مـ عـــلـــى 
كــمــا نــجــح عــــدة مــرشــحــن أرثـــوذكـــس 
فــي تــجــاوز عتبة الألـــف صـــوت، فيما 
تــبــنّ أن حــجــم كــل المــرشــحــن المــوارنــة 
ــــل مــن  المـــنـــاوئـــن لـــجـــبـــور وحـــبـــيـــش أقـ
ألف صوت، ولا يوجد مرشح ماروني 
ــدّي ثــالــث فـــي عــكــار غــيــرهــمــا. وفــي  جــ
أيّ  العلوية، ثبت عدم وجــود  الطائفة 
مرشح جدي يمكن أن تسعى اللوائح 
المدعوم من  المرشح  الى اجتذابه، غير 

حزب الله والسوريين.
الـــى  المــــرشــــح )المـــنـــتـــســـب  28 - حـــصـــد 
الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر مــنــذ أكـــثـــر من 
عشر سنوات( عن المقعد علوي حيدر 
أكــثــر مــن 12  عيسى 3948 صــوتــا، أي 
ضــعــف مــا نــالــه أحــمــد رســتــم، المــرشــح 
ــاز بــالمــقــعــد. وقــــد جــمــع حــيــدر  ــــذي فــ الـ
ثـــاثـــة أضـــعـــاف مـــا نـــالـــه المـــرشـــح عن 
عام  التيار  على لائحة  العلوي  المقعد 

2018 النائب مصطفى حسين.

ين
َ
دائرة الشمال الأولى:   انتصار التيار

نزل السفير السعودي في بيروت 

وليد البخاري بكل ثقله المالي في عكار، جنباً 

إلى جنب القوات اللبنانية، داعماً المرشحين 

ية على لائحة القوات - 
ّ
عن المقاعد السن

 على 
ً

كلا
ّ

طلال المرعبي - خالد ضاهر، مت

تيهما المفترضتين. 
ّ

شعبوية الأخيرين وحيثي

 محور معراب - الرياض خلف ضاهر 
ّ

اصطف

 محور حارة حريك 
ّ

والمرعبي، فيما اصطف

- دمشق خلف المرشح على لائحة التيار 

الوطني الحر محمد يحيى. نال الأخير 15142 

صوتاً، مقابل حصول ضاهر والمرعبي معاً 

على على 5633 صوتاً فقط )2479 صوتاً 

للأول و3154 للثاني(. كاد يحيى، وحده، 

أن يجمع ثلاثة أضعاف )تحديداً 2.68( ما 

حا السعودية معاً. في السياسة، 
ّ

جمعه مرش

يوازي هذا فوز ملحم طوق في بشري؛ 

يه في دائرة 
َ

وحفاظ التيار على مقعد

الشمال الثالثة، وحصول مرشح حزب الله في 

ية أكثر 
ّ
دائرة بيروت الثانية على أصوات سن

ا ناله الوزير السابق خالد قباني، مرشح 
ّ

مم

السعودية وفؤاد السنيورة. بالنسبة إلى تيار 

عجزت لائحة البخاري - جعجع 

عن تأمين حاصل انتخابي

ي الأول على لائحة التيار
ّ
والسن

مرشح  حصل  فقد  المسيحية،  الأقـــام 
مــقــابــل  5427 صــــوتــــا،  ــلـــى  عـ الـــــقـــــوات 
لجبور   6058( الــتــيــار  لمرشحي   9809
و3751 لدرغام(، ما يشير إلى خطأ ما 
تسوّقه القوات عن تقدمها على التيار 
مسيحياً في عكار، بعدما حصل على 
ضــعــف مـــا حــصــلــت عــلــيــه فـــي الأقــــام 
حليف  نـــال  فيما   ،)1.807( المسيحية 
ــار الأرثــــوذكــــســــي شــكــيــب عــبــود  ــيـ ــتـ الـ
)3384 صوتاً( أكثر من سبعة أضعاف 
الأرثوذكسي  القوات  ما جمعه حليف 

زياد رحال )464 صوتاً(.
ــوات تـــيـــار المــســتــقــبــل  ــ 4 - تـــوزعـــت أصــ
الـــذي حصد 76452 صــوتــا عــام 2018 
على أربع لوائح رئيسية: لائحة محمد 
ــالـــت 14145 صــــوتــــا(، لائــحــة  )نـ بـــــدرة 
لائــحــة   ،)11885( حـــــــدارة   – المـــرعـــبـــي 
الــديــن )13619(، ولائحة  عــز   – طليس 

البعريني )41848 صوتاً(.
5 - تــراجــعــت أصـــــوات الــبــعــريــنــي من 
 11099 إلـــى   2018 عـــام  20426 صــوتــا 
ــر مـــن  ــيــ ــبــ ــدد كــ ــ ــعــ ــ ــر بــ ــ ــــوصــ ــا حــ ــ ــــدمـ ــعـ ــ بـ
المـــرشـــحـــن فـــي مــنــطــقــتــه الانــتــخــابــيــة 
بحيث كــان هناك مرشح قــوي فــي كل 
بــلــدة كــبــيــرة بـــن بــبــنــن وفــنــيــدق في 
المــنــطــقــة الــجــغــرافــيــة المـــعـــروفـــة إداريــــا 

بالقيطع.
ــــوات الــنــائــب محمد  6 - تــراجــعــت أصـ
إلى 11340، ذهب  سليمان من 14911 
ــبــــر مــنــهــا لــلــنــائــب مــحــمــد  ــعــــدد الأكــ الــ
يــحــيــى الـــــذي تـــقـــدم مـــن 8144 صــوتــا 
إلـــى 15142 صــوتــا. يحيى  عـــام 2018 

مــــن مــنــطــقــة وادي خـــالـــد،  وســـلـــيـــمـــان 
 فــي المــركــزيــن الأول والثاني 

ّ
وقــد حــا

مستفيدَين من عــدم وجــود عــدد كبير 
من المرشحين الجدّيين في منطقتهما، 
مــقــابــل زحـــمـــة المـــرشـــحـــن فـــي منطقة 
 أوّلًا 

ّ
الــقــيــطــع، عــلــمــا بــــأن يــحــيــى حــــل

ــل إلــى  بــفــارق كــبــيــر عــن ســلــيــمــان وصـ
3802 صــوت، وتقدّم على البعريني بـ 

4043 صوتاً.

7 - تــراجــعــت أصـــــوات الــنــائــب هـــادي 
إلـــى   2018 عـــــام   11055 مــــن  حـــبـــيـــش 
7546، رغم استنفار الأمين العام لتيار 
الــحــريــري لإقــنــاع كل  المستقبل أحــمــد 
ــمـــون عــلــيــهــم بــالــعــمــل لمــصــلــحــة  مــــن يـ

حبيش.
8 - تراجعت أصــوات درغــام من 7435 
عام 2018 إلى 5754، رغم انحياز هيئة 
الــتــيــار فـــي عــكــار لــــه، ورغــــم أنــــه صلة 
الوصل بين التيار والمؤسسات الأمنية 
ــن تـــبـــعـــات انــتــخــابــيــة  ــا لـــذلـــك مــ ــع مــ مــ

عكارية لمصلحته.
9 - تراجعت أصوات آل رحال من 1304 
نــالــهــا الــنــائــب الــســابــق ريــــاض رحـــال 

عام 2018 إلى 464 صوتاً لنجله زياد 
رحال عام 2022.

10 - تراجع آل عبود من 4905 أصوات 
إلـــى  عــــــام 2018  ــبــــود  عــ ــيــــل  إمــ ــا  ــهـ ــالـ نـ
3384 صـــوتـــا لــشــقــيــقــه شــكــيــب عــبــود 
 عبود ثالثاً 

ّ
عــام 2022. ومــع ذلــك، حــل

ــار  ــيـ ــتـ ــلــــف مــــرشــــحــــي الـ مـــســـيـــحـــيـــا، خــ
ــوة  ــقـ ــبــــود الـ ــرســـا آل عــ ــوات، مـــكـ ــ ــ ــقـ ــ ــ والـ
بأن  علماً  عكار،  في  الثالثة  المسيحية 
فـــــوزه بــالمــقــعــد الأرثــــوذكــــســــي الــثــانــي 
كان محسوماً لو منحه القوميون في 
عكار كل أصواتهم التفضيلية، إذ كان 
وينقصه  87 صــوتــا،  الــائــحــة  ينقص 
شخصياً 565 صوتاً تفضيلياً ليتقدم 

على زميله في اللائحة حيدر عيسى.
11 - حــافــظ جــبــور على عــدد أصــواتــه 
تقريباً )8986 صوتاً مقابل 8667 عام 
على  الحملة  أن  إلـــى  يشير  مــا   )2018
الــتــيــار تــؤثــر فــي بعض العونيين ولا 
تؤثر في بعضهم الآخــر. ومــع تثبيت 
ــقــــوي فــــي بـــلـــدة الــقــبــيــات  حــــضــــوره الــ
وجـــوارهـــا، أظــهــرت الــنــتــائــج انــتــشــاراً 
لــه عــلــى امــتــداد الــجــغــرافــيــا الــعــكــاريــة، 
ــة  المــــوارنــ ــنـــاديـــق  صـ فــــي  أوّلًا   

َّ
ــل ــ حـ إذ 

والأرثوذكس معاً، في سابقة عكارية، 
ــة دون 

ّ
وحـــالـــت كــثــرة المــرشــحــن الــســن

ــبـــر فــــي الــصــنــاديــق  ــا أكـ تــحــقــيــقــه رقـــمـ
ية التي أعطته 2367 صوتاً سنياً.

ّ
السن

ــقـــواتـــي تــقــدمــا  12 - ســـجّـــل الــحــجــم الـ
المــال الانتخابي من 7911  طفيفاً رغــم 
الــســابــق  لـــلـــنـــائـــب  عـــــام 2018  صـــوتـــا 
8264 صـــوتـــا  إلــــــى  قـــاطـــيـــشـــا  ــي  ــبــ وهــ

المستقبل، كان للانتخابات هدف وحيد: 

إقصاء لائحة القوات اللبنانية وحرمانها من 

المقعد النيابي الذي حصلت عليه بأصوات 

المستقبليين عام 2018. وقد حقق التيار 

حسم بعد ما إذا 
ُ

الأزرق هدفه، من دون أن ي

قا معه لقبض 
ّ

كان ضاهر والمرعبي قد نس

أموال من السعودية من دون تقديم 

ما يلزم من أصوات للائحة في المقابل، أم 

أن هذا هو حجمهما الحقيقي. أما الإنجاز 

الأهم للمستقبل، على صعيد محاصرة 

القوات، فهو تراجع عدد الأصوات التي 

حصل عليها مرشح معراب في أقلام 

ة من 4000 صوت عام 2018 
ّ
الناخبين السن

إلى 1586 فقط. في النتيجة، عجزت لائحة 

البخاري - جعجع عن تأمين حاصل انتخابي، 

 محمد يحيى في المرتبة الأولى، 
ّ

حل

وحافظت كتلة المستقبل )ولو بشكل غير 

رسمي( على حصتها العكارية المتمثلة 

بأربعة نواب، وحقق التيار الوطني الحر 

مفاجأة كبيرة بفوزه بثلاثة مقاعد نيابية، 

و... سقط هادي حبيش

لبنانلبنان

ة في نتائج انتخابات 2022 قراء

المــقــتــرعــن أطـــاح بــأصــواتــهــم الــقــانــون 
الانتخابي النسبي المعمول به.

ــيـــق فــــي الـــنـــتـــائـــج، يــمــكــن  ــتـــدقـ ــنـــد الـ عـ
تسجيل الملاحظات الآتية:

ي 
َ
ــارق الأصــــوات بــن لائحت 1 - كـــان فـ

 )41761( والــتــيــار   )41848( البعريني 
 جداً وبلغ 87 صوتاً فقط. وأدّى 

ً
هزيلا

انخفاض الحاصل الثاني )بعد خروج 
أصــــوات الــلــوائــح الــســت الــخــاســرة من 
إلـــى  ــا  مــــن 21232 صـــوتـ الاحــــتــــســــاب( 
12159، إلى نيل لائحة البعريني ثلاثة 
حــواصــل ولائــحــة التيار ثلاثة أخــرى، 
إضافة إلى 0.442 كسر حاصل للائحة 
البعريني و0.434 كسر حاصل للائحة 
الــتــيــار، فــفــازت الأولـــى بالمقعد الــرابــع 

بفارق كسور يبلغ 0.008.
الإعـــــــامـــــــي  ــد  ــ ــهــ ــ ــجــ ــ الــ كــــــــل  ــد  ــ ــعــ ــ بــ  -  2
 

ّ
حل والمــالــي،  والتنظيمي  والسياسي 
ــام مــنــصــور أوّلًا  ــ مـــرشـــح الــــقــــوات وسـ
في صناديق الاغتراب بـ 1199 صوتاً، 
مــقــابــل 739 صـــوتـــا لمـــرشـــحَـــي الــتــيــار 
لــلــنــائــب  الـــحـــر )469 صـــوتـــا  الـــوطـــنـــي 
لــلــنــائــب أســعــد  ــبـــور و270  جــيــمــي جـ

درغام(.
3 - حضور التيار الوطني الحر وسط 
ــة أكـــبـــر مــــن حــضــور  ـ

ّ
ــن الـــنـــاخـــبـــن الـــسـ

الـــقـــوات. إذ نـــال مــرشــح الـــقـــوات 1582 
ـــيـــة مــقــابــل 

ّ
ــــي الأقـــــــــام الـــســـن ــا فـ ــوتــ صــ

و1654  لــجــبــور   2367( لــلــتــيــار   4021
لــدرغــام(. وخلافاً لما كان يسوق، تبيّ 
أن التحالف العلني مع التيار لم يؤثر 
على الاقتراع ليحيى أو غيره. أما في 

)الأخبار(
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فاتن الحاج

النيابية هــي "مــطــبــخ" المجلس  الــلــجــان  فــي الأســــاس، 
القوانين،  واقتراحات  المشاريع  رسم 

ُ
ت فيها  النيابي، 

وتـــوكـــل إلــيــهــا مــهــمّــة الــتــشــريــع والـــرقـــابـــة عــلــى عمل 
الاســتــثــنــائــي، لا  الــظــرف  هــذا  فــي  التنفيذية.  السلطة 
الــغــرق فــي "العموميات" و"الــكــام  الــنــواب تــرف  يملك 
 الأوقـــات ولا يتطابق مع 

ّ
الـــذي يــقــال فــي كــل الكبير" 

الواقع.
المهتمّة  التغييرية  الــنــائــبــة  تــطــالــب  أن   

ً
مــثــا يكفي  لا 

بعمل لجنة التربية النيابية، حليمة القعقور، بتطوير 
تعليم  وبتأمين  اللبنانية  والجامعة  الرسمية  المدرسة 
نــوعــي لــلــجــمــيــع، بـــل أن تـــحـــاول الــبــحــث جـــدّيـــا عمن 
يــضــع الــخــطــط فــي وزارة الــتــربــيــة والمـــركـــز الــتــربــوي 
ــاء، وكــيــف يــتــم تــفــريــغ الأخـــيـــر من  ــمــ لــلــبــحــوث والإنــ
م قــرار "الــحــل والــربــط" 

ّ
كـــوادره وكــفــاءاتــه، ولمـــاذا يُسل

مون بالقرارات التربوية والإدارية 
ّ
"لمستشارين" يتحك

والمالية، وسط استبعاد "مفتعل" للخبرات الأكاديمية 
بتغطية من الجهات المانحة، كمورد بالفريش دولار، 
وبــالــتــالــي قــطــع الــطــريــق عــلــى أيّ قــــراءة لــواقــع الأزمـــة 
واجتراح الحلول المناسبة لمسبّباتها. وإذا كانت لجنة 
التربية في السابق ساهمت في "تخريب" التعليم فهو 

لدراية بعض القيّمين عليها بدهاليز القطاع وخفاياه، 
تكوين  إلى  الجدد  المهتمين  يدعو  ذلك  فإن  وبالتالي، 
ما  إصــاح  لإعــادة  فيها  والتعمّق  الخاصة  ملفاتهم 

يمكن إصلاحه.
التربية  الــقــعــقــور ورئــيــس لجنة  أمـــام  المــعــنــى،  وبــهــذا 
ــــجــــدد ومــنــهــم  ــراد وأعـــضـــائـــهـــا ال ــ ــنــيــابــيــة حـــســـن مــ ال
نهج  أسامة سعد، مهمة محددة هي مواجهة  النائب 
الــوزارة والمركز،  مستمرّ من الممارسات الخاطئة في 
التعليم،  المسؤولتين عن رسم سياسات  المؤسستين 
ــات الــتــربــويــة  ــ ــــدراسـ ــن جـــــدوى الـ ـــق عــمــلــيــا مـ

ّ
والـــتـــحـــق

المعدّة  في السنوات الأخيرة وأثرها في تأمين جودة 
 بالهبات والقروض والمنح التي قدّمتها 

ً
التعليم، مقارنة

من  ومعرفة  التربية  لدعم  المانحة  الجهات  وتقدّمها 
يراقب كيفية صرف الأموال.

التقصّي  اللجنة  في  وغيرهما  وسعد  القعقور  على 
وراء العوامل التي فرضت وتفرض اعتماد سياسات 
 فتح 

ً
ملتبسة لا تحقق غايات التعليم، إذا أردوا فعلا

ثغرة في جدار أزمة هذا القطاع.
ليست مهمة النواب المطالبة بتعزيز التعليم الرسمي، 
بـــل الــضــغــط، بــاتــجــاه وقــــف الـــدعـــم الــتــشــريــعــي غير 
امتصاص  في  وإمعانها  الخاصة  للمدارس  المحدود 
مـــقـــدّرات أهــالــي الــتــامــذة والـــدولـــة، مــن خـــال سحب 

الــقــوانــن الــتــي تــعــزّز ســطــوة مــصــالــح أصــحــاب هــده 
التعليم   لأزمــــة 

ّ
الـــحـــل الــتــربــيــة.  وزارة  عــلــى  ــدارس  ــ المــ

"البطاقة  قانون  مثل  قوانين  بسنّ  يكون  لا  الرسمي 
التربوية" الذي يسهل انتقال تلامذة التعليم الرسمي 
عــبــر مــســاعــدات ومــنــح تــقــدمــهــا الـــدولـــة إلـــى التعليم 
ـــ350 مليار لــيــرة لــســدّ ديــون  ــ الــخــاص، ولا بــقــانــون ال
راتها لصندوق التعويضات، 

ّ
المدارس الخاصة ومتأخ

ــادات عــلــى الأقــســاط  ــزيــ ــ ولا بــقــانــون فــتــح ســقــوف ال
المدرسية بلا أي ضوابط، بل بجعل التعليم الرسمي 
متساوياً مع الخاص ليكون للأهل الحق في اختيار 

المدرسة التي يرغبون في تعليم أبنائهم فيها.
ويمكن سنّ قوانين ناظمة للتربية ومستقبلها تدرس 
الأثر الاجتماعي والاقتصادي والمعرفي التربوي لأيّ 
ق بالتعليم، على غرار 

ّ
قانون أو مرسوم أو تدبير متعل

إلــى دراســات  ، وأن يصدر استناداً 
ً
البيئي مثلا الأثــر 

ها 
ّ
بــهــا اخــتــصــاصــيــون وبــاحــثــون لا أن يسن يــقــوم 

قاض مستشار للوزير أو مشرّع من دون العودة إلى 
الأكاديميين.

أو جمع داتا  التي ينبغي الإجابة عليها،  من الأسئلة 
حــول حجم نـــزوح الــتــامــذة مــن التعليم الــخــاص إلى 
التعليم الرسمي وبالعكس، أسباب هجرة المعلمين من 
يمكن   مكانهم، وكيف 

ّ
الرسمي ومن سيحل التعليم 

التعليمي  الفاقد  أن نضع خطة تتضمّن تصوّراً عن 
وخصوصية التعليم حلال الأزمــات، وما الذي يعوق 
في  تنظر  تــربــويــة  تحكيمية  مــجــالــس  تشكيل   

ً
فــعــا

الــقــضــائــيــة بـــن إدارات المـــــدارس الــخــاصــة  الـــنـــزاعـــات 
الشهادات  تزوير  حقيقة  هي  ومــا  التلامذة؟  وأهــالــي 
الآن؟  حتى  المرتكبون  يــحــاسَــب  لــم  ــاذا  ولمـ الجامعية، 
وكــيــف تــجــري المــوافــقــة على تقديم مــديــر عــام لطلب 
فيما  دولية،  منظمة  لصالح  للعمل  والتوجه  استيداع 
البلد يعيش إحدى أشد أزماته التربوية، وهو مسؤول 
 عن ملفات الفساد التي أضاء 

ً
عن جزء منها؟ فضلا

التربية  وزيــــر  بعضها  عــن  وتـــحـــدّث  الإعــــام  عليها 
السابق طارق المجذوب مثل اختفاء أجهزة كمبيوتر 

وغيرها.
يُعوّل على النواب أيضاً التصدي لـ"سياسة التسويات" 
التي أعلن وزير التربية، عباس الحلبي، في بداية عهده 
أنه سيتبناها، وهي السياسة نفسها التي دفعت في 
الــســابــق إلـــى ســلــوك طــريــق الــتــعــاقــد الــعــشــوائــي غير 
النتيجة  وكانت  التعليم،  في  الحاجات  لسدّ  القانوني 
أســاتــذة  عــدد  المتعاقدين  الأســاتــذة  عــدد  أن يضاهي 
"الملاك". وتحت ستار هذه السياسة نفسها مارست 
لعدم  مرّ عقود، ضغوطاً  النيابية، على  التربية  لجنة 

إقرار القوانين الناظمة والمتقدّمة لتحسين التعليم.

لجنة التربية النيابية: كفى توصيفاً... إلى العمل

 صوتك
ِّ

عل
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ــراً بــمــســؤولــن فــرنــســيّــن،  فــي عـــام 1913 سـ
خــافــا لأعـــضـــاء آخـــريـــن فـــي الـــوفـــد—راجـــع 
الــفــصــل الــثــانــي مــن نــبــذة حــســان الــحــاق(. 
ويــروي أبــو علي في يوميّاته كيف أن عبد 
الكريم الخليل )من شهداء ساحة الشهداء( 
ــال  ــعــ ــلــــي ســـــــام فـــــي أمـــــــر إشــ ــــح أبـــــــو عــ ــاتـ ــ فـ
البريطانيّين  مــع  بــالاتــفــاق  ثـــورة عــســكــريّــة 
ــن وعــــــدوا الــخــلــيــل بـــالمـــال والـــســـاح،  ــذيــ )الــ
الفكرة وقــال للخليل: »يا  لكن ســام رفــض 

عــبــد الــكــريــم. أنــصــحــك أن لا تــتــورّط بهكذا 
ــــق على  ــا مـــن جــهــتــي فـــا أوافــ ــ مــســائــل، وأمـ
أن  التاريخيّة  المفارقة  مطلقاً«.  أعمال  هكذا 
الرجل الذي كان يريد الانتفاض بالتحالف 
مــع الاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي يــتــذكّــره لبنان 
تاريخيّاً وشهيداً   

ً
الدراسي بطلا ومنهاجه 

فيما لا يــذكــر الــرجــل الـــذي رفــض الارتــبــاط 
اعتراض  وكــان  المنشأ.  الغربي  بالانتفاض 
أو موقف أبو علي سلام من أتباع بريطانيا 
نفس اعتراض شكيب أرسلان على عروبيّي 
زمــانــه )الــغــربــيّــي الــهــوى(.  ومــواقــف بعض 
ـــفـــن والـــســـاســـة الــــعــــرب فــــي المــــزاوجــــة 

ّ
المـــثـــق

)مثل موقف  العثمانيّة  الــعــروبــة وبــن  بــن 
سلام وأرسلان( لم تعد معروفة لأن سرديّة 
الكنيسة بصورة  قبل  )من  تشكّلت  خياليّة 
خاصّة ومن قبل عروبيّي سفارات الغرب في 
حينه( عن مقاومات عربيّة ضد الاستعمار 
أبو علي سلام بعضويّة  العثماني. وقبول 

مــن مــديــح )يــقــول عــنــه فــي مــا بــعــد إنـــه كــان 
»حــبــيــبــه الأوّل« بــن »كـــل أشــقــائــه« ويــذكــر 
ر،  الألــم الــذي ســـاوره مــن خــال فقدانه المبكِّ

ص. 43، ج 1(. 
ــــات صــــــــــورة أفـــــضـــــل عــن  ــيـ ــ ــــومـ ــيـ ــ يــــنــــقــــص الـ
ســلــيــم )أبــــو عــلــي( ســــام: مــؤسّــس الــســالــة 
الــســيــاســيّــة لــلــعــائــلــة.  لــيــس هـــنـــاك الــكــثــيــر 
المكتوب عن السياسي والمصلح الاجتماعي 
الــبــيــروتــي. الـــدراســـة الــوحــيــدة عــنــه كتبها 
بالفرنسيّة  كــتــاب صــدر  فــي  كــمــال صليبي 
من تحرير دومينيك شوفالييه وجاك بيرك 
بعنوان: »العرب من خلال أرشيفهم« )صدر 
الصليبي  كـــمـــال  واعــتــمــد   .)1976 عــــام  فـــي 
ــيْ ســــام والـــخـــالـــدي( على 

َ
)صـــديـــق عــائــلــت

ــو علي  يـــومـــيّـــات كــتــبــهــا فـــي 55 صــفــحــة أبــ
ــت بـــصـــورة مـــوجـــزة عشر 

ّ
ســــام، وهــــي غــط

ســنــوات مــن حــيــاتــه فــقــط )ونــشــرهــا فــي ما 
بعد المؤرّخ حسان الحلاق بعنوان »مذكّرات 
سليم علي سلام« وهي تتضمّن نبذة عنه(. 
وكـــان يــوســف إبــراهــيــم يــزبــك قــد أعـــدّ سيرة 
غــيــر مـــنـــشـــورة عــنــه أيـــضـــا. الــــصــــورة الــتــي 
يرسمها صائب لأبيه غير مكتملة وتحتاج 
إلــــى ربــــط بــنــبــذة الـــحـــاق عـــنـــه. لــكــن سليم 
ســـام كـــان شــخــصــيّــة تــخــتــلــف عـــن صــائــب: 
البيروتيّة  العائلات  مع  التعاون  إلى  يميل 
ــائــــب الـــــــذي ســـعـــى لــاســتــئــثــار  بـــعـــكـــس صــ
في  يعمل  كــان  سليم  السياسي.  بالتمثيل 
مؤسّساتياً  محمد(  ابنه  )مثله  »المــقــاصــد« 
ــوّل صـــائـــب »المـــقـــاصـــد« إلــــى نـــادي  ــ فــيــمــا حـ
لــلــمــحــســوبــيّــات والـــزبـــائـــنـــيّـــة والــحــرتــقــات. 
لكن مــا تــعــرّض لــه أبـــوه مــن مضايقات من 
وقطع  صائب  على  ــر 

ّ
أث العثمانيّة  السلطة 

عليه حبل الغرام في صباه إذ يقول: »وهنا 
طــرأ تغيير في حياتي ســأدوّنــه لاحقاً: لقد 
ــرام إلــى  ــغـ تــحــوّلــت عــاطــفــتــي مـــن مــشــاعــر الـ
مــشــاعــر الانــتــقــام. فـــقـــررتُ، وأنـــا لــم أتــجــاوز 
، أن أقتل "جمال 

ً
العاشرة من عمري إلا قليلا

باشا" إذا هو مسَّ والدي بسوء« )ص. 46(. 
لــكــن أبـــو عــلــي ســـام زاوج بـــن الــعــثــمــانــيّــة 
الغربيّة،  بالسفارات  يرتبط  ولــم  والعروبة 
م )لم يلتقِ أبو علي 

ّ
ما أنقذه من موت محت

سلام من بين أعضاء المؤتمر العربي الأوّل 

أسعد أبو خليل *

ــائـــب ســـام  ــــرات صـ ــذكّـ ــ حــديــثــنــا هـــنـــا عــــن مـ
التي صــدرت للتوّ في ثلاثة أجــزاء بعنوان: 
»صائب سلام: أحداث وذكريات«. وقلتُ من 
قبل إن الأجــزاء الثلاثة هي يوميّات دوّنها 
كما هي من دون  العائلة  صائب ونشرتها 
تصحيح أو تنقيح أو تحرير، مع أنها تنقل 
صـــورة مــعــبّــرة عــن مكنونات صــائــب سلام 
وتفكيره في محطات تاريخيّة هامّة شارك 

هو في صنع بعضها. 
يقارن  ألا  السيرتيْ  قــرأ  الــذي  يصعبُ على 
الرفيعة  السيرة  وبــن  يوميّات صائب  بــن 
لقاً( لشقيقة صائب، عنبرة سلام 

ُ
)أدبــا وخ

ــراً  ــيـ ــبــــة، صـــــــدرت أخـ ــنــــاســ ــدي )وبــــالمــ ــالــ ــخــ الــ
تــرجــمــة إنــكــلــيــزيّــة لــكــتــاب عــنــبــرة—»جــولــة 
لــبــنــان وفلسطين«—من  الــذكــريــات بــن  فــي 
قبل ابنها، المؤرّخ المعروف طريف الخالدي 
الإنكليزيّة(. عنبرة  إلــى  الــقــرآن  الــذي ترجم 
تتحدّث  كــي  تواضعاً  تتنحّى  سيرتها  فــي 
عن غيرها ولتشيد بفضائلهم وهي لا تجد 
الــقــول إنها لم  أو  غضاضة مــن نقد نفسها 
البديهة. عنبرة ســام لا  تكن تمتلك سرعة 
للقارئ من دون أي  تذكر قريباً إلا وتعرّفه 
الــحــزازات.  أو  والضغائن  للصغائر  اعتبار 
تشعر من وصفها أنك تعرّفتَ إلى كل أولاد 
 مــعــرفــة، كــمــا عــرّفــتــنــا 

َّ
أبــــو عــلــي ســــام حــــق

 معرفة. عنبرة عرّفتنا عن 
ّ

عن أولادهــا حق
»شحّاذة« صغيرة أقامت صداقة معها في 
طفولتها )38-39(. صائب سلام، على عكس 
مــذكّــراتــهــا، بعيد عن  فــي  عنبرة كما تظهر 
الإنسانيّة  العلاقات  فــي  والتعاطف  الـــدفء 
ــع الـــغـــيـــر.  ــ ــواقــ ــ ــم مــ ــهــ ــر وعـــــــن فــ ــديــ ــقــ وعـــــــن تــ
والإنصاف  ديدنه  والتعيير هما  التلطيش 
نــادر الحدوث. أشقاؤه لا يظهرون بصورة 
واضـــحـــة فـــي الــســيــرة ونــرجــســيّــتــه تتحكّم 
بــرؤيــتــه لــلــنــاس. وإذا كــانــت عــنــبــرة تبحث 
ــإن  ــــي الـــــنـــــاس، فـ ــر والـــفـــضـــيـــلـــة فـ ــيـ ــــن الـــخـ عـ
رؤيــة صائب ســام للبشر هــي رؤيــة قاتمة 
 فيها. صائب يبحث عن 

َ
وسوداويّة لا رحمة

دلائل كي يثبت سقوط أو خذلان أو ضعف 
البشر فقط كي يبدو هو في المكان الأعلى. 
كــرامــي كان  ، أن رشــيــد 

ً
مــثــا التذكير،  يعيد 

والسياسي(  )النفسي  الانــهــيــار  وشــك  على 
فـــي مــفــاصــل مــخــتــلــفــة كـــي تــعــلــم أن صــائــب 
صلب لا ينكسر مهما عصفت الأنواء وأنه لا 
يلوي مهما مرّ به من صعوبات وتحديات 
)يخبرني واحد من أقرب المقرّبين إلى رشيد 
كــرامــي فــي سنواته فــي الحكم أن رشيد لم 
يــكــن أبـــداً فــي طـــور الانــهــيــار النفسي خــال 
ر شقيقه )عــدوّه( مالك سلام  الأحــداث(. يعيِّ
بأنه كان ينقل وجهات نظر النظام السوري 

كي يقول إنه وحده كان حرّاً في مواقفه. 
ــاءة )حــقــيــقــيّــة أو مــتــخــيّــلــة( في  ــ لـــم تــمــرّ إسـ
حــيــاة صــائــب ســـام لــم يــذكــرهــا ويسجّلها 
كــان صائب  ــســيء. 

ُ
الم ويحمل ضغينة ضــد 

ليسدّ  الــرابــعــة عندما طلب حليباً  فــي ســن 
)يسمّيها  الــكــبــرى  عمته  بابنة  فـــإذا  جــوعــه 
بالاسم، وسيلة طبّارة، ص. 26, ج 1( تقول: 
 
ّ
ــذه الـــســـن ــ ــل لا يــــــزال حـــتـــى هـ ــ »ومــــســــخ. وهـ
وسيلة  أن  صائب  ق 

ّ
يعل الحليب؟«،  يشرب 

لم تكن تدري كم سيكون لقولها تأثير عليه، 
ويضيف: »لقد بقي تأثير هذه الحادثة في 
ذاكـــرتـــي، إذ كــنــتُ أنــظــرُ إلـــى وســيــلــة طــبّــارة 
التشهير  فــي  إمــعــانــا  أخـــرى  مـــرّة  )يسمّيها 
ـــمـــا 

ّ
ــا؟( كـــل ــ ــدهـ ــ ــعـ ــ ــا مـــــن بـ ــ ــادهـ ــ ــفـ ــ لـــتـــذكـــيـــر أحـ

—
ّ
السن شاهدتها، حتى بعد ما كبرت في 

نــظــرة الــنــفــور مــنــهــا«. لــم يــغــفــر لــهــا قــولــهــا. 
لــم تــكــن الــحــيــاة سهلة عــلــى الــطــفــل صــائــب، 
وصــــارت أصــعــب عليه وهـــو يــكــبــرُ. ويجيد 
صــائــب فــي وصـــف الــحــيــاة فــي بــيــروت في 
يحدّثنا  العشرين.  القرن  من  الأوّل  النصف 
»أربعة أيّوب« )وكنت أسمع  عن الاحتفال بـ
عن الاحتفال من أمّي البيروتيّة(. والمحزن أن 
 إطراءً من صائب 

َ
الشقيق الوحيد الذي نال

ــان مــثــالــه  ــ هــــو أخــــــوه مـــحـــي الــــديــــن الــــــذي كـ
الطلعة،  »كــان جميل  بحنو:  الأكــبــر. يصفه 
محبوباً  الساعد،  مفتول  الشخصيّة،  قــويّ 
من القريب والبعيد، ومن الكبير والصغير، 
على الــســواء. أضــف إلــى ذلــك أنــه كــان الأكثر 
اعتناءً بي من بين سائر إخوتي، بل الأكثر 
ــه، يــأخــذنــي بــنــفــســه إلـــى المـــدرســـة،   لـ

ً
تــدلــيــا

يجلسني إلــى جانبه فــي »الــشــاريــت« )ص. 
29، ج 1(.  لــو أن أشــقــاء صائب أمعنوا في 
تدليله لكانوا قد نالوا ما ناله محي الدين 

سعد الله مزرعاني *

ضح الآن، أيضاً، وبشكل فاقع وحادّ، أن الأزمة مستمرة، 
ّ
في امتداد قراءة تكرّرت في مقالات سابقة، يت

زالت  ما  والاستعصاء،  التفاقم  إلــى  دفعها  ما  الأزمـــة،  تلك  وتستخدم  استخدمت  التي  المعركة  وأن 
أمّا الأسلحة والأساليب فقديمة وجديدة. وهي قد تصبح أكثر توتراً،  مستمرة بقوة، هي الأخــرى. 

وحتى أكثر عنفاً )حادثة - كمين »الطيونة« كانت استطلاعاً بالدم!(.
مرّت سريعاً فترة الاعتقاد الواهم، بأن »الفريق السيادي« كسب الأكثرية في الانتخابات النيابية التي 
جرت في أواســط أيار الماضي. انتقل قائد ميليشيا »القوات اللبنانية« إلى »الخطة ب« التي كان قد 
 
ً
د، بالتحوّل باتجاهها إذا فشل فريقه في كسب معركة الانتخابات. هذا ما أعلنه صراحة وعد، أو توعَّ
في خطابه بمناسبة ذكرى شهداء حزبه في أيلول من العام الماضي: »سننزل في اليوم الثاني إلى 
الشارع«. لكن خلافات وصراعات متصاعدة أعقبت الانتخابات، وخصوصاً بشأن تشكيل الحكومة، 
والرئاسة الأولى، و»الفراغ«، وبعض التوجّهات السياسية المهمة... أعادت الأمل لجعجع بخوض معركة 
ى 

ّ
رئاسة الجمهورية. وهو حدّد، الأربعاء الماضي، مواصفات للرئيس لا تنطبق إلا عليه: ومن لا يتبن

ذلك يكون خائناً! 
الأزمة الطاحنة التي يكابدها اللبنانيون إلى تعاظم بسبب مراوحة السلطة في الفئوية التحاصصية 
إلى  التي قادت  النظام والسياسات  البليد والأرعــن والإجرامي بنفس  التمسك  رة نفسها، وفي  المدمِّ
ر حياة 95% من اللبنانيين  الإفلاس والفشل والانهيار الشامل )على صورة تداعي الأهراءات( الذي دمَّ
الــدور  عــن  أيضاً  ناجم  التعاظم  هــذا  نفسه!  اللبناني  الكيان  وإطــاحــة  وتفكيك  بتفتيت  الآن  ويــهــدد 
أمّا الهدف  الخارجي، الأميركي خصوصاً، في المضيّ بالمعركة استناداً إلى الأزمة وإلى تأجيجها. 
فمزدوج: الشق الأوّل منه حماية النظام والمنظومة الطائفيين لمنع سقوط نظامهما باعتباره نموذجاً 
النموذج  هــذا  »فــرق تسد«.  عــنــوان:  الإنكليز تحت  المستعمرون  ابتكره  أوّل من  كــان  للتفتيت   

ً
فــعّــالا

استنسخ في العراق المنكوب بعد احتلاله من قبل واشنطن عام 2003. هو نموذج لكل المنطقة بشكل 
)التي هي مصدر قوتها( بل حتى دون وحدة  بلدانها  الــوحــدة بين  عــام بما يحول ليس فقط دون 
بلدانها نفسها. بذلك تبقى المنطقة، بكل خيراتها وثرواتها ومصائرها، تحت سيطرة أو هيمنة أو 
تأثير المشروعين الاستعماري الغربي والاستيطاني الصهيوني. الشق الثاني منه الذي تسعى إليه 
الصهيوني(،  العدو  )بالشراكة مع  المحليين والإقليميين  واشنطن، على رأس مجموعة من حلفائها 
حصر مسؤولية الأزمة القاتلة »بحزب الله« )الحلقة الأحدث والأقل فاعلية في المنظومة التحاصصية( 
ن من تعطيل دوره وسلاحه الموجّهين ضد العدو 

ِّ
ما يعزله ويضعفه ويغرقه في مشاكل داخلية تمك

الصهيوني. 
الأســاســي من  ق 

ِّ
تحق لم  وإن  وهــي  المــذكــورَيــن.  يها 

َّ
لبنان في شق الأميركية مستمرة حيال  الخطة 

 أنها أحرزت نجاحات ملموسة على المستويين الشعبي والإعلامي والمعنوي. ذلك يجعل 
َّ
أهدافها، إلا

ؤنِف الضغط على لبنان بعد الانتخابات أيضاً، 
ُ
من الانتخابات محطة وليس نهاية المطاف. وهكذا است

وعلى المستويات كافة؛ في ملف الترسيم البحري واستخراج النفط: واشنطن تضغط لتلبية الشروط 
الإسرائيلية تحت عنوان انقسام الحكام وإفلاس البلد وحاجة اللبنانيين إلى الرغيف والقرش... ثم 
 أو عاجزاً حيال الضغوط 

ً
من أجل إحراج المقاومة وحلفائها وإظهار السلاح فاقداً للفعالية ومتساهلا

الخط 29 وفــق معادلة  المنضبطة حيال  المــزايــدة  أيضاً، جــرى استخدام  النطاق،  والتعديات. في هــذا 
»كلمة حق يُراد بها باطل«! في موضوع الخدمات، استمرت المماطلة الأميركية المقصودة بشأن الغاز 
شهر، بشكل غير مسبوق عنوان 

ُ
المصري والكهرباء الأردنية. كذلك، في موضوع قرض البنك الدولي، أ
»الجدوى السياسية«... ما جعل الانسداد والعتمة سيدَي الموقف! 

المــشــروع نفسه والــشــعــارات نفسها... وســط تصاعد  داً في خدمة 
ّ
الإعـــام، من جهته، استمر مجن

داخلي في لهجة الاستفزاز تبلغ ذروتها الآن في قضية المطران الحاج الذي نشط على خط التطبيع 
عبر زياراته المتكررة لفلسطين المحتلة لتفقد رعيته! يتابع البطريرك الراعي هذا الموضوع بشراسة 
المقاومة  نــزع ســاح   لمطلب 

ً
الشعبي« استكمالا »التطبيع  مــن  نــوع  إلــى تشريع  أقــرب  موصوفة هــي 

الناشط« في خدمة  اللبناني وتطبيقاً لمطلب »الحياد الإيجابي  وتجاوزاً للقضاء وللموقف الرسمي 
النائب  خــرق  على  احتجاجاً  انطلق  الـــذي  الفجور  إن  واشــنــطــن.  رعايته  فــي  تستمر  الـــذي  التطبيع 
إلى  الكبير«  بــالأدوار في بناء »لبنان  التذكير  لم يتوقف عند حــدّ؛ من  اللبناني  للقانون  البطريركي 
جعل رجال الدين فوق القانون بما يفتح الشهيّة لمسار من التمايز والانقسام والتقسيم لم يستثنِ 
حتى العادات والتقاليد واللباس والمزاج... وبحيث يصبح نصف الشعب اللبناني غير خاضع للقوانين 
اللبنانية عبر المؤسسات الدينية بكل فروع نشاطها الديني والوقفي والتربوي والصحي والإغاثي...! 
أولها كــام«...  الحرب  المأثور: »وإن  ر بالقول 

ِّ
م ما يذك

ّ
الداخلي المتصاعد والمنظ في بعض الضجيج 

للدكتور سميع جعجع دور بارز في هذه المعركة: بتاريخه الميليشيوي القديم والجديد. بعلاقاته في 
نطاق »الكتائب« و»القوات« مع العدو الصهيوني. في تموضعه على تقاطع العلاقات ما بين »عروبة« 
ف أو يُكتشف لاحقاً 

ّ
الخليج والولايات المتحدة وحلفائها الغربيين... يقع كل ذلك وسواه مما سيتكش

والسلم« ومسؤولية  »الحرب  وقــرار  »السيادة«  السابقة:  الشعارات  نطاق تصعيدي تحت نفس  في 
»السلاح« عن الأزمة الاقتصادية. استمر الأمر، عموماً، على هذا النحو، حتى كانت المسيّرات الثلاث 
فوق حقل »كاريش« وسفينة الاستخراج... حيث تم فرض معادلة جديدة: لا استخراج إسرائيلياً من 

طرف واحد ودون حفظ الحقوق اللبنانية. 
يواصل الفريق الأميركي تغذية أزمة اللبنانيين واستغلال وجعهم ومعاناتهم لفرض أهدافه. يلاقيه 
ل هؤلاء اليوم 

ّ
فريق من السلطة نفسها )أو معظم السلطة( ممن أدمن التبعية للغرب وللخارج. يمث

بات  بموقع  الــيــوم  يمسك  فالرجل  متأصلة.  ويمينية  انتهازية  بنكهة  »الــوســطــي«  الحكومة  رئيس 
موضوعياً الأقوى بين مواقع تعاني من الشلل أو الفراغ. وهو يحاول عبر ذلك أن يملأ عدة فراغات؛ 
أوّلها الموقع الأوّل في بيئته الذي شغر بعد »تطفيش« سعد الحريري. وثانيها الموقع الأوّل في البلاد 
! مؤشرات متلاحقة 

ً
 عن الشغور الحكومي القائم أصلا

ً
المرشح للشغور والفراغ هو الآخر. هذا فضلا

 على أنه سيمارس دوراً متزايد السلبية في ملفات أساسية! 
ّ

تدل
عندما تعاظم حجمُ الضغوط والمؤامرات والمخاطر، استعادت قيادة المقاومة بعض ما ينبغي أن يكون 
عليه موقعها في الصراع على المستوى اللبناني الداخلي. هي استشعرت، ولو على تأخير أو سوء 
تقدير سابق، ضخامة الخطر الداهم! على الفريق الوطني، وهو المثابر على تغييب دوره، أن يستجمع 

صفوفه ويستعيد موقعه: واضحاً وموحّداً ومبادراً...
إعادة تقييم المواقف والسياسات والأولويات وصياغة الاستنتاجات المناسبة، مسألة أكثر من ملحّة 

راً خير من أن لا تأتي أبداً!
ّ
ومصيرية. أن تأتي متأخ

* كاتب وسياسي لبناني

»مجلس المبعوثان« في عام 1914 دليل على 
أنــه افترق عن بعض »الإصــاحــيّــن« الذين 
طالبوا بمقاطعة مناصب الدولة العثمانيّة. 
وتفضح يوميّات أبو علي سلام دور كامل 
الأسعد )الجدّ( في إعدام عبد الكريم الخليل، 
إذ هو الذي أبلغ جمال باشا بمؤامرة عبد 
الكريم الخليل ورضا الصلح )من »مذكرات 
سليم علي ســـام«، نسختي الإكــتــرونــيّــة لا 
تسمح بإيراد رقم الصفحة(. يختصر كمال 
الصليبي شخصيّة أبو علي سلام بالحديث 
فهو  والتعليمي.  الاجتماعي  انفتاحه  عــن 
)مع  مسيحيّة-إسلاميّة  جمعيّة  أوّل  أسّــس 
)يقول  الإصلاحيّة«  »الحركة  بيهم(  مختار 
حــســان الـــحـــاق إن بــعــض أعـــضـــاء الــحــركــة 
مــن المسيحيّين أجـــروا اتــصــالات ســرّيــة مع 
فـــرنـــســـا(. ويـــقـــول الــصــلــيــبــي إن أبــــو عــلــي، 
م رئاسة »المقاصد«، أعاد تنظيم 

ّ
عندما تسل

ــة لــلــصــبــيــان في  مـــدارســـهـــا وأسّــــــس مـــدرسـ
ــــا مــديــراً لــهــا، فيما  زقـــاق الــبــاط وعـــنّ درزيّ
أسّــــس مــدرســة لــلــبــنــات فــي حـــوض الــولايــة 
مديرة  البروتستانتية  وعــنّ جوليا طعمة 
لــهــا )لــكــن أبـــو عــلــي اضـــطـــرّ لــاســتــقــالــة من 
رئـــاســـة »المـــقـــاصـــد« عــنــدمــا وقـــع عــضــو في 
مــجــلــس المــقــاصــد، بـــدر دمــشــقــيّــة، فـــي غـــرام 
ـــق زوجـــتـــه لــيــتــزوّجــهــا. 

ّ
جــولــيــا طــعــمــه وطـــل

ــبـــي »بــــــيــــــروت تــــحــــت حــكــم  ــيـ ــلـ راجـــــــــع الـــصـ
الــشــبــاب الأتـــــــراك: كــمــا تــظــهــر فـــي مـــذكّـــرات 
ــــام«، فـــي كــتــاب »الـــعـــرب من  ســلــيــم عــلــي سـ
خلال أرشيفهم«، ص. 202(. وكــان أبو علي 
وتــمــرّد عنبرة  وتــحــرّر  اجــتــمــاعــيّــا  منفتحاً 
سلام لم يكونا ليحدثا من دون دعمه، كما 
أنه تمرّد على مخاوف المسلمين من الدراسة 
ـــل أولاده إلــى  ــدارس مــســيــحــيّــة وأرســ ــ فـــي مـ
ومدرستها  بيروت  في  الأميركيّة  الجامعة 
ــــي زمــــــن الـــحـــذر  الإعـــــــداديّـــــــة )وكـــــــــان ذلــــــك فـ
الإســامــي المــبــرّر مــن أجــنــدة التنصير عند 
كاثوليكيّاً  واستدعى  الإرســالــيّــة(.  المـــدارس 
لتدريس الفرنسية لأولاده، وأوكل إلى عبد 
لعنبرة  العربيّة  أصــول  تــدريــس  البستاني 
ســــام. كــمــا أن أبـــو عــلــي أرســــل ابــنــه الــبــكــر، 

علي، للدراسة في بريطانيا. 
ويـــعـــتـــرف صــــائــــب كـــمـــا تـــعـــتـــرف شــقــيــقــتــه 
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اته إلى أسلوب 
ّ

يلجأ صائب في يومي

غير راقٍ في الخصام السياسي أو حتى 

الاختلاف في الرأي، إذ لا يجد غضاضة

 إشاعات ونميمة ضد الخصم
ّ

من بث

استعادة ملامح تلك الفترة من

ات لأن هناك هالة من القداسة
ّ
الضروري

باتت تحيط بفترة الاحتلال الفرنسي

رأيرأي

عنبرة أن أبــو علي ســام مــرّ في حياته في 
أثناء  أسعفه  مــا  فــي  )أسعفه  ماليّة  ضائقة 
ــــوده مـــع ابــنــه مــحــمــد فـــي لــنــدن الــتــاجــر  وجـ
الــلــبــنــانــي الأصــــــل، فــضــلــو حــــورانــــي، والـــد 
ألــبــرت وسيسيل حــورانــي(. يقول أبــو علي 
أثــنــاء ضائقة مــالــيّــة: »أريـــدُ الانــتــحــار، أريــدُ 
الانــتــحــار… لــكــن ولأنــنــي مسلم مــؤمــن فــإن 
يُــعــتــبــر جــريــمــة ولا يــقــدم عليها  الانــتــحــار 
مؤمن، ثم لأنها علامة جبن«. ويقول صائب 
الأميركيّة  الجامعة  فــي  سنتين  أمضى  إنــه 
فـــي بـــيـــروت ثـــم تــركــهــا بــســبــب ضــيــق ذات 
اليد وعــدم قــدرة والــده على تسديد القسط 
ب في 

ّ
التقل الــدراســي )ص. 48، ج 1(. وهـــذا 

الدخل والمستوى المعيشي لم يكن نادراً في 
أوســــاط الــعــائــات الــبــيــروتــيّــة الــثــريّــة التي 
الــبــورصــة سنة  بتدهور  منها  الكثير  ــر 

ّ
تــأث

الانهيار الكبير. ويتحدّث سلام عن التنشئة 
م 

ّ
 مناداة الطالب للمعل

ً
لا

ّ
وعن التعليم مُفض

م لا لقب أســتــاذ. ويــذكــر ســام أن 
ّ
بلقب معل

والــديــه لــم يكونا مــن أنــصــار إفــســاد الأولاد 
مـــن خـــال الامـــتـــيـــازات المـــاديّـــة والمــعــيــشــيّــة. 
ــن الـــجـــامـــعـــة الأمـــيـــركـــيّـــة  ــديــــث ســـــام عــ وحــ
يخلو من التبجيل المطلق الذي نعتاده من 
الجامعة مثل غسان  أحــاديــث خرّيجين من 
وليد  وخصوصاً  السنيورة  وفـــؤاد  تويني 
جنبلاط الذي يجعل من الجامعة الأميركيّة 
مدرسة في القوميّة العربيّة. يعترف سلام، 
 تــعــصّــبــا 

ّ
ــان يـــكـــن ـــي كــ

ّ
، أن فــيــلــيــب حـــت

ً
ــثـــا مـ

»ضــد كــل مــا هــو إســامــي« )ص. 53(. وهــذا 
الجانب من التعصّب الديني الذي شاب تلك 
السنوات من الجامعة الأميركيّة خفيّ تماماً 
الأميركيّة  الجامعة  الــســائــدة.  الــســرديّــة  مــن 
تبرع في العلاقات العامّة أكثر مما تبرع في 
البحث العلمي في الكثير من الأحيان. لكن 
ــي تغيّر فــي ســنــوات إقــامــتــه في 

ّ
فيليب حــت

أميركا ولم يبدر عنه تعصّب ضد الإسلام 
ــه الأولـــــــى فــي  ــواتـ ــنـ والمـــســـلـــمـــن كـــمـــا فــــي سـ
التعليم في الجامعة الأميركيّة في بيروت. 

ويــلــجــأ صـــائـــب فـــي يــومــيّــاتــه إلــــى أســلــوب 
غــيــر راق فــي الــخــصــام الــســيــاســي أو حتى 
الاخـــتـــاف فــي الـــــرأي، إذ لا يــجــد غضاضة 
 إشــــاعــــات ونــمــيــمــة ضــــد الــخــصــم، 

ّ
ــــث مــــن بـ

 
ً
يــتــحــدّث مثلا نــقــاط ضــــدّه.  فــقــط لتسجيل 

ــاب، وهـــــــو مــن  ــ ــصّــ ــ ــقــ ــ ــ ــل ال ــ ــامـ ــ ــيــــخ كـ ــن الــــشــ ــ عــ
زعــــمــــاء الـــحـــركـــة الـــوطـــنـــيّـــة الــــســــوريّــــة ومـــن 
ــطــات الــبــريــطــانــيّــن 

ّ
الـــذيـــن عـــارضـــوا مــخــط

والـــفـــرنـــســـيّـــن فـــي بـــادنـــا وعــــــارض اتــفــاق 
ــا شـــعـــار »إمّـــــا  ــعــ »فــيــصــل-كــلــيــمــنــصــو« رافــ
الاستقلال التام أو الموت الــزؤام« )ولا يذكر 
 
ّ
صائب أن القصّاب شارك في الجهاد مع عز

الــقــسّــام(. عــن القصّاب يكتب صائب  الــديــن 
 لــي بعد حــوالــي 30 

َ
فــي حــاشــيــة: »وقـــد قــيــل

الشيخ  أن  ثمّة وثائق سرّية تثبت  إن  عاماً 
 
ً
ــان مــــن المــــحــــرّضــــن، وعــمــيــا ــ ــاب" كـ ــصّــ ــقــ "الــ

ــرال غــــــــورو"، المــــنــــدوب الـــســـامـــي فــي  ــنـ ـــ"جـ ــلـ لـ
أعلم« )ص. 71(. لكن صائب  بــيــروت، والله 
لا يـــذكـــر أي مـــصـــدر لــلــفــريــة ولـــيـــس هــنــاك 
دليل في المراجع التاريخيّة، حتى تلك التي 
ــيــــف الـــفـــرنـــســـي، عــلــى  اعـــتـــمـــدت عـــلـــى الأرشــ
نميمة صــائــب. عــلــى الــعــكــس مــن ذلـــك، فــإن 
المؤرّخة إليزابيث تومسون، تذكره كمناضل 
الطبقة  الـــذي حـــرّض  الفرنسيّين وهــو  ضــد 
ــذار الفرنسي  ــ الــعــامــلــة فــي دمــشــق ضــد الإنـ
لــفــيــصــل فـــي تـــمّـــوز 1920. وبــتــقــدّم الـــقـــوّات 
الفرنسيّة نحو دمشق، قام فيصل باعتقال 
 الإنـــــــذار الــفــرنــســي )راجــــع 

َ
الـــقـــصّـــاب وقـــبـــل

للشقاق  المئة  »العيد  تومبسون،  إليزابيث 
الإســامــي-الــلــيــبــرالــي فــي الــعــالــم الــعــربــي«، 

مؤسّسة سنشري، تموز 2019، ص. 7(. 
ونجد في يوميّات صائب اعترافات بصراع 
قـــوي بــن الــرغــبــة الــجــنــســيّــة وبـــن الــحــرص 
ـــة«. وهــــذه الإشـــــارات 

ّ
ــف عــلــى »الـــعـــذريّـــة والـــعـ

تذكّر بطهرانيّة وزهــد ميخائيل نعيمة في 
القسم  في هذا  يتحدّث  مذكّراته »سبعون«. 
عــن عــاقــة حــب عميقة دامـــت اثــنــتــي عشرة 
ســـنـــة، وهـــو—خـــافـــا لمـــا يــجــب عــلــى الــفــتــى 
الحبيبة  تسمية  عـــدم  نــاحــيــة  مــن  يفعله  أن 
خصوصاً في مجتمع محافظ مثل بلادنا—
بل هو يسلسل عائلتها.  يسمّي حبيبته لا 
 سلام يُطمئن نفسه بأن العلاقة بالرغم 

ّ
لكن

من عمقها وحميميّتها فإنها بقيت »عذريّة 
ــرَّ بها  ــراءات مـ ــ ــدوام« بــالــرغــم مــن إغــ ــ عــلــى الــ
صــائــب أثـــنـــاء إقــامــتــه فـــي لــنــدن )ص. 75(. 
بالرغم  بــالــزواج  ختتم 

ُ
ت أن  العلاقة  وكـــادت 

من أن الفتاة كانت مسيحيّة )شقيقة زوجة 
سليمان فرنجيّة الجدّ(، ما يعطي فكرة عن 

أبو علي  لعائلة  الديني والطائفي  الانفتاح 
ــم تحسن  ســــام حــتــى فـــي تــلــك الــحــقــبــة. ولــ
فــتــيــات الــعــائــلــة الــحــديــث بــالــعــربــيّــة وكــانــت 
لــعــربــيّــتــهــن لــكــنــة أجــنــبــيّــة لــكــن هــــذا »أثــــار 
إعجاب المصطافين« »وأثار مشاعر« صائب، 
الذي قدّر اللغة العربيّة أحسن تقدير. وهذا 
الجانب من عشق صائب هو جانب جميل في 
 خشونة 

ّ
اليوميّات لأن صائب يبدو فيه أقل

ــتـــحـــدّث عــن  ــيّـــة. يـ مــــن شــخــصــيّــتــه الـــســـيـــاسـ
بالجميل  المحبوبة  وصفته  عندما  شعوره 
وكيف أنه كان يرفع بين يديه أفــراد العائلة 
إنه  )يــقــول صــائــب  الــريــاضــيّــة  معتدّاً بقوّته 
ــازات الملاكمة إلــى بيروت، 

ّ
أوّل مــن أدخــل قــف

وكــان أوصــى بها شقيقه محمد عندما كان 
فـــي لـــنـــدن، لــكــن هــــذه المــعــلــومــات تــحــتــاج—

وهو  والتدقيق،  التحقيق  غيرها—إلى  كما 
ـــق الـــريـــاضـــي نــاصــيــف 

ّ
ــل ــى المـــعـ ــ يــنــســبــهــا إلـ
مجدلاني، ص. 53(. 

ويـــقـــول صــائــب عـــن فــتــرة إقــامــتــه فـــي لــنــدن 
»في عنفوان  مرّ بتجارب كثيرة—وهو  إنه 
الــشــبــاب« عــلــى حــد تــعــبــيــره—لــكــنــه لــم يقع 
لكنه  تتنافر  الجملة  تــكــاد  الــتــجــربــة«.  »فــي 
 
ّ
ح أنه عرف فتيات كثيرات وراقصهن

ّ
يوض

ــم يــشــعــر بـــأي خــلــجــة جنسيّة   لــكــنــه »لـ
ً
لــيــا

إحـــداهـــن« )ص. 79( بسبب إخــاصــه  نــحــو 
لمحبوبته. لكن صائب يصف تلك التجارب 
»مغامرات عطرة«. وحتى عندما  في لندن بـ
)أو »انهالت« عليه حسب تعبيره(  أمطرته 
فــتــاة إنــكــلــيــزيّــة بــالــقــبــات، لـــم يــبــادلــهــا إلا 
ــلــهــا. لــكــن حب 

ّ
بــقــبــلــة »بـــريـــئـــة« كـــي لا يــفــش

صائب لم يصل إلى الزواج بسبب معارضة 
أهــل المــحــبــوبــة، لا مــعــارضــة والـــدي صائب. 
لكن شقيقة صائب، عنبرة، وشقيقة )زوجة 
الــزواج ليس في  شقيقه علي( أقنعتاه بــأن 
المحافظة  التقاليد  بسبب  صالح محبوبته 

والمتزمّتة آنذاك. 
ويتحدّث صائب عن فترة الانتداب الفرنسي 
ــتــــال فـــي كـــل شـــؤون  وتـــدخـــل ســلــطــات الاحــ
الــســيــاســة فــي الــبــلــد. واســتــعــادة مــامــح تلك 
ــاك هــالــة  ــنـ ــات، لأن هـ ــ ــروريّـ ــ ــــضـ ــفـــتـــرة مــــن الـ الـ
مـــن الـــقـــداســـة بــاتــت تــحــيــط بــفــتــرة الاحــتــال 
الــفــرنــســي. وانـــفـــجـــار المـــرفـــأ زاد مـــن صـــدوح 
الأصـــــــــوات الــــتــــي تـــطـــالـــب بــــعــــودة الاحــــتــــال 
الـــفـــرنـــســـي—كـــأن الاحــــتــــالات الـــغـــربـــيّـــة هي 
ــكّــــان المــحــلــيّــن  ــرّد تــلــبــيــة لـــرغـــبـــات الــــســ ــجــ مــ
لخدمة  استعماريّة  لإرادات  تنفيذاً  وليست 
ــة. يــتــحــدّث  ــ ــاديّ ــتــــصــ مـــصـــالـــح ســيــاســيــة واقــ
ــل الــســلــطــات الــفــرنــســيــة في 

ّ
صــائــب عــن تــدخ

الانتخابات في عام 1936 لإسقاط من يزعج 
تلك  غــابــت  لقد  مــن يفيدها.  فرنسا وإنــجــاح 
الثقافة  لأن  الفرنسيّة  المــرحــلــة  عــن  الحقائق 
ــر مــحــطــات  ــبــ ــاتــــت تــســتــعــيــد )عــ الــــســــائــــدة بــ
الــخــلــيــج الــتــرفــيــهــيّــة وعـــبـــر صــفــحــات الــــرأي 
ــــام الــخــلــيــج( المــــراحــــل الاســتــعــمــاريّــة  فـــي إعـ
الغربيّة وتصويرها على أنها كانت المرحلة 
الــذهــبــيّــة فـــي تــاريــخــنــا المــعــاصــر. ويــتــحــدّث 
ــم الـــفـــرنـــســـيّـــن لــخــيــر الـــديـــن  ــ ــائـــب عــــن دعـ صـ
الأحدب، الذي عُيِّ من قبل الفرنسيّين رئيساً 
لــلــوزراء. ويبدو أن صائب تــدرّب على العمل 
الانتخابي )الذي أتقنه( في تلك الفترة لدعم 
ريــــاض الــصــلــح وعــمــر بــيــهــم )مـــع أن صائب 
الصلح ويهجوه  في  أمله  يخيّب  ما  سرعان 
كما يهجو غــيــره، مــن الأقــربــن والأبــعــديــن(. 
وخــيــر الــديــن الأحــــدب، زلمـــة الــفــرنــســيّــن، يــرد 
اســمــه فــي وثــائــق إســرائــيــلــيّــة وأمــيــركــيّــة بين 
الذين كانوا على علاقة وديّــة مع الصهاينة، 
م إعادة النظر في مفهوم ربط زعماء 

ّ
ما يحت

المسيحيّين حصراً بالاستعمار والصهيونيّة. 
ــا وهــنــاك  ــانــ ـــوا إذعــ

ّ
زعـــمـــاء المــســلــمــن لـــم يـــقـــل

ــــد ذلــــــك عــن  ــؤكّـ ــ ــــدة تـ ــــديـ ــيّــــة جـ ــــق أمــــيــــركــ ــائـ ــ وثـ
عن  صائب  يتحدّث  الأهليّة.  الحرب  سنوات 
الفرنسيّون ضد  بها  قام  تزوير ومضايقات 
الدخول  من  معارضيهم  ومنعوا  خصومهم 
وحــشــا   .)120 )ص.  الاقــــــتــــــراع  مــــراكــــز  إلــــــى 
الــفــرنــســيّــون صــنــاديــق الاســتــعــمــار. هـــذا هو 
 البعض 

ّ
زمن الاستعمار الفرنسي الذي يحن

في لبنان إليه. 
)يتبع(

مــاحــظــة: ورد خطأ فــي الــعــدد المــاضــي عن 
ــان مـــتـــزوّجـــا بشقيقة  ــــام. مـــالـــك كــ مـــالـــك سـ
رشيد كرامي، فيما مات رشيد كرامي عازباً، 

كما هو معروف.

* كاتب عربي - حسابه على تويتر
@asadabukhalil
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على الغلاف

الحسابات الصهيونية وفرْض قواعد 
الاشتباك«. وفي الاتجاه نفسه، حمّلت 
التبعات   

ّ
حركة »حماس« الاحتلال كل

بة على عدوانه، جازمة أن »جرائم 
ّ
المترت

العدو لن يكون مصيرها سوى الخيبة 
 إلى 

ّ
والخسارة، ولن تدفع مقاومتنا إل

الشوكة  ــدُمــا على طريق ذات 
ُ
ق المــضــيّ 

دفاعاً عن شعبنا وحقوقه المشروعة«.
ــــدن  مـ بـــــلـــــديـــــات  ــــت  ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ ذلـــــــــــك،  إزاء 
الملاجئ  فتح  أمــس،  مساء  إسرائيلية، 
بــدءاً  المـــدن،  فــي مختلف  للمستوطنين 
مــن-غــاف غـــزة وصــــولًا إلـــى تــل أبــيــب، 
ــــاق حـــركـــة »الـــجـــهـــاد«   مــــن إطــ

ً
خـــشـــيـــة

عـــشـــرات الـــصـــواريـــخ. وبــالــفــعــل، بـــدأت 
المقاومة، مساء أمس، ردّها الأوّلي على 
الـــعـــدوان، بإطلاقها ثــاث رشــقــات من 
من  مختلفة،  مناطق  على  الــصــواريــخ 

بينها جنوب تل أبيب.

خلافاً للأجواء التي كانت سائدة حتى عصر 

 
ً

ة اشتغالا
ّ

أمس، والتي أوحت بمجملها بأن ثم

بت 
ّ
ر الذي تسب

ّ
ياً على إيجاد مخرج من التوت

ّ
جد

به عملية اعتقال الشيخ بسام السعدي من 

مخيم جنين، فاجأ العدو الجميع بإطلاق 

 قطاع غزة، بدأها 
ّ

عملية عسكرية ضد

باغتيال أحد أبرز قياديي »سرايا القدس«، 

الشهيد تيسير الجعبري. وإذا كانت خلفيات 

ضح بشكل 
ّ

هذا القرار المباغت ومآلاته لم تت

كامل بعد، فالأكيد أن العدو لم يكن ليحتمل 

أياماً إضافية من حالة الوقوف على »رِجل 

ونصف« التي فرضتها عليه »الجهاد«، 

خرج ينهي 
َ

 له من م
ّ

ولذا فقد كان لا بد

حالة المراوحة هذه، والتي أظهرته أمام 

ل. 
َّ
المستوطنين في صورة العاجز والمكب

، وعلى الرغم من 
ّ

ا على المستوى الأعم
ّ

أم

ة بالانجرار إلى 
ّ

أن دولة الاحتلال لم تكن معني

 نوع من المواجهة، سواء المحدودة أو 
ّ
أي

لت 
ّ

 أن حساباتها قد تكون تبد
ّ

الواسعة، إل

دت لديها اعتقاداً 
ّ
بفعل عوامل كثيرة، ول

بضرورة إحداث نوع من الصدمة لدى جميع 

أعدائها، على قاعدة »اضرب الضعيف ضربة 

اً تكن الحسابات 
ّ

ينخلع لها قلب القوي«. وأي

خذت 
ّ

الإسرائيلية، فالأكيد أن المقاومة ات

اً واحداً، في حرب 
ّ

قرارها بالمواجهة، صف

ل نافذة 
ّ

ما تشك
ّ
رضت عليها فرضاً، ورب

ُ
ف

ر »الستاتيكو« السائد منذ معركة 
ْ

لها لكس

لته الكثير من 
ّ
»سيف القدس«، والذي تخل

محاولات الابتزاز والإخضاع وتفريغ الانتصار من 

مضمونه

إسرائيل »تثأر« لردعها: تكامل الساحات خطر داهم

بدأت المقاومة، مساء أمس، 

لي على العدوان
ّ

ها الأو
ّ

رد

الأجواء السائدة في كيان

العدو هي أن إسرائيل دخلت في 

 لأيام
ّ
جولة قتالية ستستمر

تفاصيل الخديعة الإسرائيلية

در 
ُ

هكذا غ

»الجهاد« بـ
أعلن جيش 

الاحتلال الأمر 

الخاص رقم 8 

باستدعاء 25 ألف 

جندي احتياط، 

وإلغاء إجازاتهم

 )أ ف ب(

غزة - رجب المدهون

ــدادات  ــعــ ــتــ ــن الاســ ــة أيــــــام مــ ــعــ بـــعـــد أربــ
ــــزة، وعــلــى  ــــدود قـــطـــاع غـ عــلــى طــــول حـ
تطويق  إلــى  الوسطاء  تطمينات  رغــم 
ــلـــي  ــيـ ــدأ الــــعــــدو الإســـرائـ ــ الأوضـــــــــــاع، بــ
استهدف  القطاع،  عدواناً جديداً على 
العسكري  الجناح  فــي  قــيــادات  ابــتــداءً 
ــاد الإســــــــامــــــــي«، مــا  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ــة »الـ لــــحــــركــ
ــــدد مــــن الـــشـــهـــداء  ــقـــوط عـ ــــى سـ أدّى إلـ
والجرحى، في سلسلة غارات مفاجئة 

ومتزامنة.
»الجهاد«،  لـ العسكري  الجناح  ونعى 
»سرايا القدس«، على إثر ذلــك، عضو 
ــد المــنــطــقــة  ــائــ مــجــلــســه الـــعـــســـكـــري وقــ
الـــشـــمـــالـــيـــة فـــيـــه، تــيــســيــر الـــجـــعـــبـــري، 
إضـــافـــة إلــــى خــمــســة عــنــاصــر آخــريــن 
ــذي  ــ ــقــــصــــف الــ اســــتــــشــــهــــدوا خـــــــال الــ
ة سكنية في مدينة غزة 

ّ
استهدف شق

ومـــراصـــد حـــدوديـــة، وعــنــصــر ســادس 
في استهداف سيّارته شمال القطاع.

ــار« مــن  ــ ــبــ ــ ــا عــلــمــتــه »الأخــ وبـــحـــســـب مــ
مــصــادر فــي الــحــركــة، فـــإن الــوســاطــات 
التي قــادهــا المــصــريــون ومنسّق الأمــم 
المــتــحــدة لــلــســام فــي الــشــرق الأوســـط، 
فضِ حتى عصر 

ُ
ت لم  تــور وينسلاند، 

أمــــس إلــــى نــتــيــجــة؛ إذ كـــانـــت لا تـــزال 
 على مطلبها الإفراج 

ً
»الجهاد« مُصرّة

عـــن الـــقـــيـــادي فــيــهــا، بـــســـام الــســعــدي، 
ووقــف الاعــتــداءات على مخيم جنين، 
فـــيـــمـــا رفــــضــــت دولـــــــة الاحـــــتـــــال هـــذه 
المـــطـــالـــب، وواصـــلـــت نــقــل تــهــديــداتــهــا 
ــلـــى أيّ هــجــوم  »بــــــــردّ قـــــــاسٍ جــــــــدّاً« عـ
م، 

ّ
ــأز ــتـ مـــن غــــزة. لــكــن عــلــى رغــــم ذلــــك الـ

المباحثات  باستكمال  الــوســطــاء  وعَــد 
ــتــــوصّــــل إلـــــى حــلــول  والـــعـــمـــل عـــلـــى الــ
المقبلة،  الأيــام  ين خــال 

َ
للطرف مرضية 

علي حيدر

ــا كــانــت الــعــوامــل الــتــي دفــعــت الــعــدو  أيّـ
إلــى بــدء عــدوان جديد ضد قطاع غزة، 
فــي هـــذا الــتــوقــيــت وبــأســلــوب صاخب 
يــنــطــوي عــلــى الــتــحــدّي وعــلــى الــعــديــد 

ـــجـــاهـــات مــتــعــدّدة، 
ّ
مـــن الــرســائــل فـــي ات

فقد شكّل اغتيال القائد الكبير تيسير 
المفتوحة  للمعركة  امـــتـــداداً  الــجــعــبــري 
بـــن الاحــــتــــال والـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
يُــمــيــز  مـــا  أن   

ّ
إل المـــقـــاومـــة.  وفــصــائــلــه 

ــاءً فــي  ــ ــقـ ــ ـــل ارتـ
ّ
ـــة أنـــهـــا تـــمـــث

ّ
ــــذه المـــحـــط هـ

قبل أن تبدأ على نحو مباغت وغادر 
الغارات ضدّ مواقع »الجهاد«، وبهذا، 
فـــإن الــحــركــة تــعــرّضــت لِـــا يــبــدو أنــهــا 
ــادر نــفــســهــا.  ــ ــــصـ خـــديـــعـــة، بـــحـــســـب المـ
واكــتــمــلــت فـــصـــول تــلــك الــخــديــعــة مع 
الزيارة التي قامت بها مسؤولة مكتب 
ويـــنـــســـانـــد لــعــائــلــة الـــســـعـــدي، حــيــث 
نقلت إليها رسائل طمأنة بخصوص 
وذلك  المعتقل،  داخــل  الصحّية  ظروفه 
الأممي  المنسّق  أجراها  صالات 

ّ
ات بعد 

للحصول  أخيراً  الاحتلال  مع حكومة 
على هذه التطمينات، والتمهيد لنوع 

.
ّ

من الحل
 ذلــك انــهــار سريعاً مــع إطــاق 

ّ
لكن كــل

جيش الاحتلال عملية »بزوغ الفجر« 
ــبّــــة  ــقــ ــــــره »الــ

ْ
ــاع غـــــــــزة، ونــــــش ــ ــــطـ ضـــــــدّ قـ

ومدينة  الكيان  وســط  فــي  الحديدية« 
ــة الـــــطـــــوارئ،  ــالــ الـــــقـــــدس، وإعـــــانـــــه حــ
ص. 

َّ
مُقل بشكل  الاحتياط  واستدعائه 

وكــــان المــتــحــدّث بــاســم الــجــيــش أعــلــن، 
»فرقة  تعزيز  ــقــرّر 

َ
ت أنــه  العملية،  قبل 

غـــزة« بــقــوات إضــافــيــة مــن أجـــل زيـــادة 
موقع  مراسل  فيما وصــف  الجاهزية، 
ــزات بــأنــهــا  ــزيـ ــعـ ــتـ ــبـــري الـ »والــــــــا« الـــعـ
»لــيــســت دفــاعــيــة بــل هــجــومــيــة«. وفــي 
وقت لاحق، أفاد مراسل موقع صحيفة 
تمّ  بأنه  أمير،  ريــشــون«، نوعم  »مكور 
افـــتـــتـــاح مــعــســكــر الـــقـــيـــادة الــعــلــيــا في 
غــرفــة قــيــادة الــعــمــلــيــات تــحــت الأرض 
)الـــبـــور( فـــي »الـــكـــريـــاه«، لافــتــا إلـــى أن 
الـــجـــيـــش يـــســـتـــعـــدّ لـــتـــوســـيـــع انــتــشــار 
الــقــوات الــبــرّيــة على حــدود غــزة، فيما 
ــر الــخــاص  أعــلــن جــيــش الاحـــتـــال الأمــ
ألــــــف جـــنـــدي  ــتــــدعــــاء 25  بــــاســ  8 رقــــــم 
احتياط، وإلغاء إجازاتهم. من جهتها، 
ــاة »الـــــــ 12« الـــعـــبـــريـــة عــن  ــنـ ــقـ نــقــلــت الـ
مسؤول عسكري كبير قوله إن العملية 

المسار العدواني، تحت عناوين ردعية 
كسر  محاولة  أبرزها   

ّ
لعل واستباقية، 

دون  والــــحــــؤول  الــفــلــســطــيــنــيــن  إرادة 
تــكــامــل ســـاحـــاتـــهـــم. والـــظـــاهـــر أن هــذا 
الــخــيــار الــعــمــلــيــاتــي تــبــلــور فــي أعــقــاب 
ــارات،  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ مــــــوازنــــــة بـــــن مـــجـــمـــوعـــة اعـ
ــتــــراوح بـــن الأضـــــــرار الـــردعـــيـــة الــتــي  تــ
أصـــابـــت إســـرائـــيـــل فـــي أعـــقـــاب اهـــتـــزاز 
ــي مـــنـــطـــقـــة مــخــيــم  ــ صــــــــورة جـــيـــشـــهـــا فـ
ــمّ  ــوّل إلـــــى إحــــــدى أهــ ــحــ جـــنـــن الــــــذي تــ
ــة فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة،  ــقــــاومــ بـــــؤر المــ
ــة غــــــاف غــــــزة الـــــــذي شــعــر  ــالــ وبــــــن حــ
فــيــه المــســتــوطــنــون بــعــجــز الــجــيــش عن 
توفير الأمن لهم، نتيجة تهديد حركة 
»الجهاد الإسلامي« بالردّ على اعتقال 
السعدي.  بسام  الشيخ  فيها،  القيادي 
ولذا، أرادت قيادة العدو توجيه رسائل 
محدّدة، من ضمنها أن سيناريو »عدّة 
أيام قتالية« لا يردعها عن المبادرة إلى 

اعتداءات دموية، مع عدم إغفال حقيقة 
أن إســرائــيــل تــراهــن عــلــى الــــدور الــذي 
يــمــكــن أن يــلــعــبــه الــنــظــام المـــصـــري في 
الضغط على فصائل المقاومة من أجل 
عـــدم الــتــدحــرج إلـــى مــواجــهــة عسكرية 
ــكـــون بـــدايـــة  ــع ذلــــــك، قــــد تـ ــ واســــعــــة. ومـ
الـــجـــولـــة الـــجـــديـــدة بــيــد الاحــــتــــال، إلا 
أنــه ليس وحــده مــن يتحكّم بمسارها 
ــســاعــهــا وأمـــدهـــا الــزمــنــي، وهـــو ما 

ّ
وات

ــــة 
ّ
ــــول دق يـــطـــرح عــــامــــات اســـتـــفـــهـــام حـ

القيادة  منها  انطلقت  التي  التقديرات 
الإسرائيلية.

فــــي ســــيــــاق أوســــــــع، لا يـــمـــكـــن الــفــصــل 
بــن هــذا الــعــدوان وبــن نتائج معركة 
»سيف القدس« التي أسّست للربط بين 
التفسيرات  وتــؤكّــد  فلسطين.  ســاحــات 
قــهــا الـــقـــيـــادة الإســرائــيــلــيــة  الـــتـــي تــســوِّ
لاغـــتـــيـــال الـــشـــهـــيـــد الـــجـــعـــبـــري الـــربـــط 
العدو  إذ ينظر  ين. 

َ
ت

ّ
المحط الوثيق بين 

ــى تـــكـــريـــس حــالــة  ــ بـــخـــطـــورة بـــالـــغـــة إلـ
الاتصال بين الساحات، على المستويين 
يحاول  فهو  ولذلك،  والشعبي.  المقاوِم 
 مـــنـــطـــقـــة عـــــن الأخـــــــرى 

ّ
ــزل كـــــــل ــ ــعـ ــ أن يـ

لــاســتــفــراد بـــهـــا، بــخــاصــة أن تــشــابــك 
الساحات وتكاملها سيؤدي إلى إنتاج 
واقع خطير جداً على المستوى الأمني. 
ــه ســيــكــون  ــن الــــواضــــح أنــ ــن هـــنـــا، مـ ومــ
لــنــتــائــج هــــذه الــجــولــة المــفــتــوحــة على 
الاحــتــمــالات، دور مفصلي  مــن  العديد 
فــي تثبيت مــعــادلات »ســيــف الــقــدس«، 
لتل  الــذي سيشكّل تحدّياً كبيراً  الأمــر 
التي  الهلع  أيــضــا، كشفت حالة  أبــيــب. 
أصــابــت غــاف غــزة فــي أعــقــاب اعتقال 
السعدي، هشاشة الادّعــاء الإسرائيلي 
ــوار/ سيف  ــ بـــأن عملية »حــــارس الأســ
زت الــــردع بــوجــه فصائل 

ّ
الـــقـــدس«، عــــز

المـــقـــاومـــة. فــلــو كـــان الأمــــر هـــكـــذا، كيف 
يــمــكــن تــفــســيــر مـــا يــحــصــل فـــي جــنــن؟ 

ــدّ الــقــطــاع لــيــســت حــدثــا لــســاعــة أو  ضـ
ســاعــتــن، بـــل ســــوف تــســتــغــرق وقــتــا، 
و»لم نقل الكلمة الأخيرة بعد، ولدينا 
المـــزيـــد مـــن الأشــــيــــاء لــنــفــعــلــهــا«، فيما 
كبير، صحيفة  أفــاد مسؤول عسكري 

إلى  التقديرات تشير  بــأن  »هــآرتــس«، 
أنه سيكون هناك إطلاق صواريخ ردّاً 

على الهجوم.
ـــن الـــعـــام لحركة  فـــي المــقــابــل، أكـــد الأمـ
ــاد الــنــخــالــة، أن »الــيــوم  »الـــجـــهـــاد«، زيــ
الفلسطينية في  هو اختبار للمقاومة 
ــعـــدوان الإســرائــيــلــي...  ــذا الـ مــواجــهــة هـ
ــون لـــلـــقـــتـــال ونــــســــأل الــلــه  ــ ــبـ ــ نـــحـــن ذاهـ

الــتــوفــيــق لــلــمــجــاهــديــن وســيــقــع الألـــم 
ــا الــنــخــالــة  ــ عــلــى الإســـرائـــيـــلـــيـــن«. ودعـ
جــمــيــع المـــقـــاومـــن إلــــى الـــوقـــوف وقــفــة 
رجــل واحـــد، جــازمــا أن »ســرايــا القدس 
 فــــصــــائــــل المــــقــــاومــــة 

ّ
ــل ــ ــ ســــتــــكــــون مـــــع كـ

ــة الــــــــعــــــــدوان«.  ــ ــهـ ــ ــــواجـ مـــــــوحّـــــــدة فــــــي مـ
ــمـــراء في  وتــــوعّــــد بـــأنـــه »لا خـــطـــوط حـ
هــذه المعركة، وستكون تل أبيب تحت 
متوجّهاً  المقاومة«،  صواريخ  ضربات 
إلـــى مــقــاتــلــي »الـــســـرايـــا« بــالــقــول: »لــن 
أمر ميداني  نتردّد، وهو  نتراجع ولن 
لــقــواتــنــا بـــالـــتـــصـــرّف بــحــســب الــخــطــة 
المـــوضـــوعـــة«. وفـــي رســالــة انــتــقــاد إلــى 
»في  النخالة:  قــال  المصرية،  الوساطة 
 الــوســاطــة المــصــريــة يــخــرج الــعــدو 

ّ
ظـــل

بهذا العدوان... وعلى القاهرة الإجابة 
على هذا التساؤل!«.

ــنـــت الــــغــــرفــــة المــشــتــركــة  ــلـ ــا، أعـ ــ ــدورهــ ــ بــ

لفصائل المقاومة الفلسطينية أنها في 
»حالة انعقادٍ وتقدّر الموقف بالاشتراك 
مــــع الأجـــنـــحـــة الــعــســكــريــة كــــافــــة، ولـــن 
نــســمــح لـــلـــعـــدو بـــالـــتـــغـــوّل عـــلـــى أبـــنـــاء 
شعبنا ولن يفلح بكسر صمود شعبنا 
 أن ردّ المقاومة على 

ً
ومقاومته«، مؤكدة

قـــادم بالطريقة  الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي 
في  وتــوعّــدت،  قيادتها.  تحدّدها  التي 
ــأن »جـــريـــمـــة اغــتــيــال  بـــيـــان مـــشـــتـــرك، بــ
القائد الجعبري لن تمرّ من دون عقاب، 
ــدة هـــي من  ــوحّــ وســتــبــقــى المـــقـــاومـــة المــ
تشكّل رأس الحربة في مواجهة جرائم 
ــيــــة«،  الاحــــتــــال ومــخــطــطــاتــه الإجــــرامــ
ــــال  ــتـ ــ الاحـ »مــــــــحــــــــاولات  أن  ــة  ــفـ ــيـ مـــضـ
على حساب  الداخلية  أزمــاتــه  تصدير 
أجــنــدتــه  لــخــدمــة  الفلسطينية  الـــدمـــاء 
السياسية، لن تفلح«. وشدّدت على أن 
 

ّ
»فصائل المقاومة قادرة على إرباك كل
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يــغــيّــر الــقــرب مــن الــقــائــد تيسير الــجــعــبــري، الــصــورة النمطية عــن الــقــادة 
للكثيرين منهم، هادئ  العسكريين. هكذا قال عنه أحد رفاقه. هو، خلافاً 
إلى الحدّ الــذي لا يستفزّه شــيء، ذكي إلى أبعد الحدود، ووحــدوي. وعلى 
رغم امتلاكه رؤيته السياسية والفكرية الخاصة، فهو لا يرى في الأحزاب 

 الوسيلة المثلى للمقاومة والتحرير.
ّ

إل
ولد ابن حيّ الشجاعية في العام 1972، وانتمى إلى حركة »الجهاد الإسلامي« 
في مطلع التسعينيات، ونشط في الجناح العسكري الأوّل للحركة، »القوى 
الإسلامية المجاهدة - قسم«، فيما لم يمنعه نشاطه العسكري الذي انخرط 
فيه مبكراً من أن يمارس أدواراً اجتماعية وثقافية وأكاديمية لافتة داخل 
»الجماعة/ الرابطة الإسلامية«، وهي  التنظيم، حتى إن اسمه اقترن بقيادته لـ

»الجهاد«، الذي برع في إدارته لسنوات طويلة. الإطار الطلابي لـ
الخبرة التي راكمها خلال ثلاثين عاماً من انخراطه في المقاومة، أهّلته لأن 
يشارك في قيادة عدد من الحروب والجولات القتالية، إلى جانب مشاركته 
التهدئة فــي مــصــر. وقــد نجا مــن عـــدّة مــحــاولات  بشخصه فــي تفاهمات 
ة كان يتواجد فيها وسط مدينة 

ّ
اغتيال؛ إذ قصفت الطائرات الحربية شق

غزة عام 2012، حيث قضى رفيقه مسؤول الإعلام الحربي، الشهيد رامز 
حرب. كما نجا من محاولة اغتيال أخرى عام 2014، استشهد فيها عدد 
من مقاتلي »الــســرايــا«، ومــن محاولة ثالثة خــال عملية »الــحــزام الأســود« 

عام 2019.
عُرف عن عضو المجلس العسكري في »السرايا«، إيمانه المطلق بالصعود 
البياني لقوى المقاومة في المنطقة. يقول أحد مَن عايشوه: »أبو محمود كان 
 إن 

ّ
مؤمناً بأن الطريق الذي يسلكه محور المقاومة، برغم أنه شائك ووعر، إل

نتاجاته آمنة، كان يقول إن المقاومة ليست مقامرة، هي نهج أثبت تاريخياً 
أنه آمن النتائج«. عقب اغتيال »شقيق روحه«، القائد بهاء أبو العطا، في عام 
د الجعبري منصب قائد المنطقة الشمالية في »سرايا القدس«، 

ّ
2019، تقل

الأعلى منذ عام 2019. يميل  العسكري  المجلس  إلى جانب عضويته في 
المــدروس  »العمل  إلى  يعرفونه،  لِن  وفقاً  العسكري،  أسلوبه  في  الجعبري 
ل معركة كسر الصمت التي خاضتها 

ّ
مث

ُ
ز والبعيد من العشوائية، وت

ّ
والمرك

السرايا عام 2014 وقصفت فيها كافة المدن والبلدات المحاذية للقطاع بأكثر 
من 130 صاروخاً خلال 20 دقيقة، نموذجاً من طرائق خططه العسكرية«.
خلال معركة »سيف القدس«، نجح لواء الشمال الذي كان الجعبري على 
رأسه، في تنفيذ عملية استهداف بأحد الصواريخ الموجّهة لجيب عسكري 
إسرائيلي شمال القطاع، وقد حمّلته إسرائيل، إلى جانب الشهيد حسام 
أبو هربيد، المسؤولية المباشرة عن العملية، وروّجت، خلال الأيام الماضية، 
ط، تحت إشرافه، لعملية استهداف بسلاح ضدّ الدروع. 

ّ
لكوْن »السرايا« تخط

ووفق مزاعم الاحتلال، فإن رصداً تمّ للوحدات التي كان الجعبري يشرف 
الأخير  اعــتــقــال  أدى  فيما  الــســعــدي،  بــســام  الشيخ  ل 

َ
يعتق أن  قبل  عليها، 

للمدرّعات  استهدافاً  المجموعات  تنفيذ هذه  بإمكانية  الإنــذارات  تزايد  إلى 
الإسرائيلية.

إثــر قصف  الجمعة،  أمــس  يــوم  الجعبري، عصر  تيسير  القائد  استشهد 
الرمال وســط مدينة غــزة، بسبع  طائرات الاحتلال بــرج فلسطين في حــيّ 

قنابل من نوع »GBU39«، أدت إلى استشهاده إلى جانب عدد من رفاقه.

ولماذا حالة الاستنفار أخيراً؟ ولماذا تمّ 
فتح الملاجئ في تل أبيب وغيرها من 
المستوطنات والمدن خوفاً من صواريخ 

المقاومة؟
ــة 

ّ
مـــن جــهــة أخـــــرى، تــشــكّــل هــــذه المــحــط

ــا مــفــصــلــيــا لـــرئـــيـــس الــحــكــومــة  ــدّيـ تـــحـ
يائير لابيد، ووزير الأمن بني غانتس، 
في  انتخابية  حملة  يخوضان  اللذين 
مــواجــهــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، ويــــرون 
فـــي مـــا يــحــصــل الـــيـــوم فــرصــة لتعزيز 
كــقــائــدَيــن يمتلكان جــرأة  ــيــهــمــا 

َ
صــورت

المـــــــبـــــــادرة إلـــــــى خــــــيــــــارات عــمــلــيــاتــيــة 
ــذه الــخــلــفــيــة المــركّــبــة  واســـعـــة. وعــلــى هـ
بــن الاعـــتـــبـــارات المــهــنــيــة – الــعــدوانــيــة 
ــدر بــيــان  ــ ــة، صـ ــيـ ــلـ ــداخـ والـــســـيـــاســـيـــة الـ
مشترك باسم لابيد وغانتس، جاء فيه 
أن الهدف من العملية هو إزالة تهديد 
وفي  إسرائيل«.  مواطني  عن  »الجهاد 
ل  تعبير كاشف عن الضغط الذي تشكَّ

عــلــى الــقــيــادة الــســيــاســيــة بــفــعــل حــالــة 
الهلع التي ســادت في غــاف غــزة، أكد 
لابيد أن حكومته لن تسمح بفرض أمر 
 ما هو 

ّ
واقــع عليها، وأنها ستعمل كل

مطلوب »لإزالة التهديد«.
ــوال، الأجــــواء الــســائــدة في   الأحــ

ّ
فــي كــل

كيان العدو هي أن إسرائيل دخلت في 
لأيــــام، وعلى  قــتــالــيــة ستستمرّ  جــولــة 
هذه الخلفية تمّ رفع مستوى الجاهزية 
لكن  الجنوب.  والاســتــعــداد في منطقة 
 ذلـــك لـــن يــحــول 

ّ
الــتــجــربــة تــقــول إن كـــل

لــــدمــــاء الـــشـــهـــداء الــتــي  دون الانـــتـــقـــام 
ل إلى محطة بــارزة في سياق  ستتحوَّ
ع 

ّ
مقاومة الاحتلال، فيما من غير المتوق

ق جيش العدو ما لم ينجح في 
ّ
أن يحق

الــقــدس«.  تحقيقه فــي مــعــركــة »ســيــف 
المستويات  يقلق جميع  مــا  أكــثــر  لــكــن 
في الكيان، هو حجم المعركة وإمكانية 

أن تتوسّع إلى بقية مناطق فلسطين.
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احتمال  عليها  فرضها  التي  الاستنفار  حالة  على  إسرائيل  بقِ 
ُ
ت لم 

ردّ حركة »الجهاد الإسلامي« على اعتقال القيادي في الحركة، بسام 
بـــادرت، في وقــت كــان فيه الوسطاء  . إذ سرعان ما 

ً
السعدي، طــويــا

عــدوان على  بــدء  إلــى  الانفجار،  الإقليميون والأمميون يحاولون منع 
ل 

ّ
قطاع غزة، ليس من الواضح بعد كيف سيتطوّر وينتهي. ويرى المحل

ط منذ البداية لما حدث 
ّ
السياسي، إسماعيل محمد، أن العدو كان يخط

يوم أمس؛ »إذ ليس منطقياً أن يقابل الاحتلال تهديداً محدوداً قد يأتي 
 هذا الهيلمان من الاحتياطات 

ّ
في شكل إطلاق عدد من الصواريخ، بكل

والاستنفار، حيث زار رئيس الأركان، أفيف كوخافي، فرقة غزة ثلاث 
العملياتي، ما يعني  للوضع  تقييماً  مــرات خــال 24 ساعة، وأجــرى 
أن جيش الاحتلال كان يجري استعداده لسيناريو التصعيد«. ويبيّ 
البروتوكول  »مــا حــدث يشابه  أن  »الأخــبــار«،  إلــى  فــي حديثه  محمد، 
باعه عقب اغتيال القيادي في القسام مازن فقهاء في 

ّ
الأمني الذي تمّ ات

عام 2017، واغتيال القيادي بهاء أبو العطا عام 2019، كما أن إخلاء 
بــأن حدثاً  ينذر  كــان  القطاع  لحدود  المحاذية  البيوت  المستوطنين من 
ا نخشاه، فــإن الأيــام المقبلة 

ّ
ما قــادم«. ويضيف: »أمّــا وقــد وقــع ما كن

بــردّ فعل  المقاومة  فــإذا مرّرتها  عرف حــدودهــا؛ 
ُ
ت ستشهد معركة لا 

محدود، أي في إطار التكلفة التي يمكن أن يتحمّلها الاحتلال، فإن ذلك 
د المقاومة  سيفتح شهيّة العدو للمزيد من العمليات المشابهة، لكن توحُّ
الحدث، سيعيد ترتيب المشهد من   

ّ
القسام على خط ودخــول كتائب 

جاء  تحديداً  الجهاد  »استهداف  أن  السياسي  ل 
ّ
المحل ويــرى  جــديــد«. 

ط توحيد الساحات«، مبيّناً أن »ما يريد العدو أن يقوله هو 
ّ
لكسر مخط

ف عن دعم المقاومة 
ّ
أن على الجهاد أن تترك الضفة لمصيرها، وأن تتوق

قائمة  القتالية  الجهاد  يحدث، لأن عقيدة  لن  هذا  لكن  هناك،  الناشئة 
س الأخير«.

َ
على القتال والتضحية حتى النف

الــردّ على  »الأخــبــار«، أن قــرار  لـــ من جهته، أكــد مصدر في »الجهاد«، 
»حــدوده  فيما   ،

ً
فعلا خذ 

ُّ
ات الجعبري  تيسير  الشهيد  اغتيال  جريمة 

لا تزال غير معلومة«. أمّا »بيضة القبّان« فيه، فهي انضمام »كتائب 
العدوان  لكوْن  الترويج  حــاول  الاحتلال  أن  إليه، وخصوصاً  القسّام« 
 أن »لا تنضمّ حــركــة حــمــاس إلى 

ً
يستهدف »الــجــهــاد« حــصــراً، آمـــا

المــواجــهــة«. لكن المــصــدر المــذكــور، أفــاد بأنه يجري التشاور مــع بقيّة 
ل 

ّ
الفصائل حول طبيعة الردّ وحــدوده، جازماً بأن »القسام« ستتدخ

في الجولة الحالية، حتى لا تسمح باستنساخ السيناريو نفسه ضدّ 
قادة آخرين.

اً واحداً:
ّ

الفصائل صف

لا خيار سوى المواجهة

تيسير الجعبري يخبرنا...

المقاومة ليست مقامرة

بورتريه

)أ ف ب(



موسى السادة

قــرابــة الــســاعــة الــتــاســعــة مــن لــيــل الخميس المــوافــق الــســابــع من 
نيسان مــن الــعــام الــجــاري، وتــحــديــداً فــي شـــارع ديــزنــغــوف في 
مستعمرة »تــل أبيب« كــان الشاب رعــد خــازم يمشي بخطوات 
ثابتة وهادئة على قارعة الطريق. ليس من الصعب هنا تخمين 
تأكيد  فبكل  فدائيينا،  نعرف شبابنا،  فنحن  ر؟ 

ّ
يفك كــان  مــاذا 

طلق، 
ُ
بالم أي صلته  الإيــمــانــي،  بمعناها  روحــانــيــة،  لحظة  كــانــت 

فالعمل  للمادي،  كنقيض  الآخــر،  بمعناها  أيضاً  لكن  بالله.  أي 
الــفــدائــي بأحد أبــعــاده هــو نقض طوعي لمحض الــوجــود المــادي 
ذ، أقصى درجات الإيثار التي يمكن أن يصل إليها 

ّ
للإنسان المنف

بشري. من هنا نفهم منطلق المعضلة الفلسفية الأزلية لجميع 
المجتمعات البشرية حول سحر مفهوم »الشهادة«.

أكمل رعد خطواته وهو يرى بشراً يعيشون لياليهم العادية، لكن 
أي بشر؟ البشر المستعمِرين. أسوأ أنواع البشر، بل المخلوقات 
الــحــيــة، لــيــس لأنــهــم قــتــلــة، أو مــجــرمــون، بــل لأن الــوجــود المـــادي 
والجسدي الحيوي لهؤلاء البشر هو وجود استعماري، عبارة 
ــب كيميائي، مــن ذرات وخــايــا، كــل جــزيء مــاء داخــل 

ّ
عــن مــرك

كل خلية فيه، كل عنصر فيه، هيدروجين، أوكسجين، كربون، 
ذرات منهوبة ومسروقة، من غيرهم من  كالسيوم، عبارة عن 

البشر، منا نحن المستعمَرين.
لكن، ليس هــذا مــا رآه رعــد، بــل حــن تمشي وســط مستعمرة 
»تل أبيب« وفي شارع كديزنغوف، ترى تمظهرات ممارسات  كـ
الترف الاستعماري بكل أشكاله. التقطت إحدى آلات التصوير 
رعد وهو يعبر أحد الشوارع، كانت هذه الكاميرا تصور وقفة 
نعلم ما هو،  تافه، لا  للمستوطنين، حــول شــيء  احتجاجية ما 
لذ  أكمل المشي، رأى ما  تــرف حياة.  تافه،  بالتأكيد شــيء  لكنه 
وطــاب من الطعام، أنــاس يأكلون فائض سعرات حرارية لجوع 
المحاصرين في غزة ولبنان والشام، سمع الموسيقى تخرج من 
المحال، أناس تحتسي الشراب، يتسامرون وصوت ضحكاتهم 
يعلو، شاب وفتاة في موعد غرامي يتمتمان الحديث، مجموعة 
أو مشكلة مع مدير، خطة سفر للصيف،  تتحدث عن وظائف 
أو بحث عن  لم يعجبها،  الــذي  الجديد  أو طعامها  مــرض قطته 
مغامرة استهلاكية جديدة، علها حقيبة جديدة أو جهاز جديد. 
وسط هذا الضجيج، امتشق رعد سلاحه »كارلو« محلي الصنع، 

بعد أن أخفاه تحت معطفه الكثيف، وأطلق النار.
ماذا يعني أن تأتي من جنين وتطلق النار في »تل أبيب«؟ إنها 
الــجــدلــيــة عــلــى أرض فــلــســطــن، المــخــيــم والمــســتــعــمــرة. فــي عالم 
ة في 

ّ
مقسوم بين مركز إمبريالي في الشمال وأطــراف مستغل

الــجــنــوب، يــوجــد فــي فلسطين مــا لا يــوجــد فــي أي بقعة أخــرى 
فــي الــكــوكــب. فــهــنــا نــقــطــة تــمــاس، الـــبـــرزخ مــا بــن الــعــالــم الأوّل 
أزقة  من  تخرج  والمحتل.  الاحــتــال  والفقر،  الغنى  بين  والثالث، 
المخيم، حيث الموت ممارسة يومية، متوارثة، جزء من الحمض 
النووي للمجتمع، أو كما يقول الشهيد نزار بنات »نحن مجتمع 
ترى  المستعمرة،  تدخل  دقائق،  بعد  ثم  ثقافة«،  الشهادة عندنا 
أقصى  عــن  اليومي  البحث  ممارسة  يومية،  كممارسة  الحياة 
طرق إشباع الغرائز، السرقة والاستهلاك كثقافة. هنا، لا تحتاج 
لنظريات، ولا لكتب، لا لينين ولا ماركس ولا أي مفكر أو عالم 
أو كاتب أو غيره، هنا نقف جميعاً لنتعلم من أبناء المخيّم كيف 

نمارس الحرية والكرامة.

لماذا »الكارلو«؟

فــي غزة  الــوضــع  اخــتــاف  الشهيد غسان كنفاني على  يجيب 
مقارنة بالضفة، عبر مقارنة تاريخية موضوعية. حيث يشير 
أنه خلال الإدارة المصرية تم تدريب العديد من الغزاويين، على 
عكس الضفة. وحينما احتلت غزة، كانت لا تزال هناك خلايا 
»نظيفة«  للصهاينة  الضفة  الملك حسين  م 

ّ
سل بينما  للفدائيين. 

النفسي في غزة  العامل  فــإن  بنفسه. وكذلك  كما وصفها هو 
بسيناء  وجنوباً  بالبحر  غرباً  محاصرة،  أنها  حيث  مختلف، 
 بــكــيــان الـــعـــدو. مضيفاً أنـــه، وخــال 

ً
وشــرقــا بــالــنــقــب، وشـــمـــالا

ــى مـــن الاحـــتـــال، كــانــت عــمــلــيــات نــقــل الأســلــحــة  ــ الأشـــهـــر الأولـ
ــنــوا مــن مقاومة 

ّ
والـــرجـــال والأمـــــوال للضفة أســهــل، فــلــم يــتــمــك

تطوّر الأساليب المضادة للصهاينة، في حين أن الوضع في غزة 
الفلسطينيين هناك على  كان أصعب وأكثر صرامة ممّا أجبر 
أمــوال  ق بشبكة 

ّ
الأمــر الآخــر يتعل أكثر نجاعة.  تبني تكتيكات 

التي تحافظ  الطريقة  الأردنــي وهي  النظام  التي دفعها  الرواتب 
دفعوا  أيضاً  الإسرائيليين  أن  كما  الـــولاءات،  على  الأنظمة  فيها 
. ويؤكد كنفاني هنا، أن هذا لا يعني أن الفلسطينيين في 

ً
أموالا

إنّ  بل  كانوا ضدّها،  أنهم  أو  المقاومة،  وا عن خيار 
ّ
تخل الضفة 

المقاوم عسيرة وأبطأ.  العمل  العوامل جعلت عملية ظهور  هذه 
أمّا في غزة فكان الوضع مختلفاً، حيث أن ظروف حياتهم كانت 

أصعب.
مع الانتفاضتين، عاد »الكارلو« للظهور، خصوصاً في غزة إبّان 
الانتفاضة الأولــى، كتبعات لحديث غسان، حيث كانت كمّياته 
أكــثــر، إذ كــان مــصــدره مــخــازن الجيش المــصــري. وفــي الضفة 
التراب في  القطاع، كان كغيره من الأسلحة، يدفن في  كما في 
الأيام الصعبة، ليبعث من جديد مع انتفاضة العمل المقاوم، وهذا 

البسيط  السويدي  الــســاح  »الــكــارلــو«.  لرمزية  الأوّل  الــوجــه  هــو 
الحربي  الإنتاج  لتعمل خطوط  ثم  الأربعينيات،  المصنوع خلال 
في مصر الناصرية على إنتاجه حتى نهاية السبعينيات، رافق 
ولــم يتخل عنه،  مــريــرة  عــقــود  إخــفــاءً ودفــنــا عبر  الفلسطيني 
لترصده عدسات التصوير على سواعد المقاومين في كل مرة، 
وحتى بداية الألفية. في جرد لسلاح المقاومين أيّام معركة جنين 
الكبرى عام 2002 رصد المناضل جمال حويل وأحد المشاركين 
في الملحمة قرابة عشر قطع »كارلو« فكان أكثر الأسلحة عدداً. 
قــوة في  »ولا يمكن  لــــ الــســاح مصداقاً  لهذا  الأوّل  الــوجــه  يمثل 
الكبرى  )»معركة مخيم جنين  إيــدي سلاحي«  تنزع من  الدنيا 
2002: التاريخ الحي« 2022، جمال حويل، مؤسسة الدراسات 

الفلسطينية(.
ــؤال، لمـــاذا »الــكــارلــو«؟  بــالــعــودة إلـــى رعـــد، فــمــع عمليته بـــرز ســ
خصوصاً أن الشهيد ظهر في مشاهد بأسلحة أخرى. الإجابة 
هنا تدلنا على الوجه الآخر لرمزية هذا السلاح، فهنا ومن بعد 
عملية ما يطلق عليه العدو »السور الواقي«، وعملية »التنظيف« 
الهندسة  التامة، وبداية  الجديدة للضفة، والسيطرة الصهيونية 
»الــكــارلــو«،  أصبح  للضفة.  والاقــتــصــاديــة  والاجتماعية  الأمنية 
يكون  وعــلــيــه،  الــعــدم،  مــن  والتصنيع  لــإبــداع  رمـــزاً  ولبساطته، 
بعيداً من رقابة الإسرائيلي وعملائه في سلطة التنسيق الأمني، 
ــن حــامــلــه مــن تــخــطــي الأســالــيــب 

ّ
كــمــا أن حــجــمــه الــصــغــيــر يــمــك

الرقابية. هذا التميّز لهذا السلاح، وفي هذه المرحلة الزمنية، وفي 
قرون  خبرات  تراكم  الصهيوني  الاستعمار  فيها  طبق  منطقة 
الــشــعــوب، معززة  على  السيطرة  مــن  المستعمِرين  تــجــارب  مــن 
البشر، تجعلنا نفهم  بتطور تكنولوجي لا سابق له في تاريخ 
مشاهد وصــور شهداء كرعد خــازم ومحمود كميل وأشــرف 
نعالوة، بشكل مختلف، ضمن سياق معادلة خمسة قرون من 

الاستعمار الأبيض للكوكب.
المستعمرون  ــف 

ّ
كــث عــشــر،  الــســادس  للقرن  الأوّل  النصف  فــي 

الإســبــان حملاتهم ضــد إمــبــراطــوريــات الــشــعــوب الأصــلــيــة في 
أميركا الجنوبية، ولأن المعادلة كانت مستعمرون ضد أصحاب 
الأرض، فـــإن قــهــر الــقــوة المــاديــة كــانــت حكماً لــلــغــزاة، فــقــد قــدم 
للمرة  الأصليون  السكان  يــراهــا  مرتفعة،  خيالة  عبر  الإســبــان 
مجابهتها،  عــن  القتالية  سبلهم  وعــجــزت  حياتهم،  فــي  الأولـــى 
تكتيكاً جديداً،  طــوروا  وذلــك حتى  الهزائم.  تلو  الهزائم  ليتلقوا 
ل في اســتــدراج الإســبــان إلــى داخــل المــدن، لإجبارهم على 

ّ
يتمث

الترجل من على صهوة الخيول، ثم كمنوا لهم بالنبال، وألحقوا 
بهم شر هزيمة، أجبرتهم على الانسحاب، وترك جثث قتلاهم.

عندما أنهى رعد صلاته وغادر المسجد في مدينة يافا المحتلة، 
ل 

ّ
يمث كــان  واستشهد،  الصهاينة  المستعمرين  مــع  اشتبك  ثــم 

الشكل التاريخي الراهن من نبال السكان الأصليين، تلك العزيمة 
الوجه  هــذا  للعدو.  المــاديــة  القوة  تقاتل وتهزم قهر  التي  والـــروح 
»طل سلاحي  لرمزية هذا السلاح هي بدورها الإفصاح المادي لـ

من جراحي«.

خاتمة: مئة عام من القتال

الــعــزيــزي، ظهرت  الشهيدين عبود صبح ومحمد  بعد شــهــادة 
صورة تجمع أمهات شهداء الاشتباك أمام جدارية داخل غرفة 
العزيزي، ربما على الناظر للصورة بكل تفاصيلها أن يلاحظ 
ويستذكر أحد أبرز استراتيجيات الحرب للقائد ماو تسي تونغ: 
»يجب على المقاومين التحرّك بين الناس كالسمكة في البحر«. 
أي أن بيئة المقاومة عليها أن تكون الماء الذي من دونه لا يمكن 

للمقاوم السباحة والاستمرار.
البحار على  الصهاينة في تجفيف  الــصــراع نجح  طــوال سنين 
المقاتل الفلسطيني، واللعب على التناقضات لقصور وتقصير 
من الثورة الفلسطينية في لبنان والأردن، لكن أحد أهم أسباب 
يقاتل  الفلسطيني  أن  هو  اليوم  المقاومة  نموذج حركات  نجاح 
عــلــى أرض فــلــســطــيــنــيــة، عــبــر مــجــتــمــع فــلــســطــيــنــي، فـــي بحر 
لعقود  عليه  بالحفاظ  برمزيتيه، سواء  »الكارلو«،  فـ فلسطيني. 
ثم بإبداع مخارط التصنيع، يدل على استمرارية هذا القتال، منذ 
الإنكليز، ثم الصهاينة، وما بعد الصهاينة، منذ مئة عام والقتال 
يستمر، وإن كانت لــصــورة الأمــهــات هــذه رســالــة فهي على أن 
الرهان على جفاف هذا البحر مستحيل، وما على الصهاينة إلا 

أن يسجلوا العام تلو العام.
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ــي، جــــاءت  ــ ــاضـ ــ أيــــلــــول مــــن الــــعــــام المـ
فــالأســرى  المــقــاوم،  لفعلهم  التسمية 
بغالبيتهم  يــنــتــمــون  الـــذيـــن  الــســتــة 
»الــجــهــاد الإســامــي« فــي فلسطين،  لـــ
ــم مـــن الأســـــر رافــعــة  ــرارهـ ــفـ شــكــلــوا بـ
أهــالــي جنين  قــويــة، استحضر فيها 
ــة الـــفـــعـــل  ــيــ ــمــ ــلـــســـطـــن أهــ ــوم فـ ــ ــمــ ــ وعــ
المقاوم، وتيمناً بهم انتقلت التسمية 
لــلــمــجــمــوعــات المــســلــحــة فــــي جــنــن، 
ــار، الـــذي  ــ ــ ــذا الإطـ وتــــوحــــدت تــحــت هــ
يشبه إلى حد بعيد الغرفة المشتركة 
لفصائل المقاومة في قطاع غزة. ففي 
القدس«  »ســرايــا  مــن  الكتيبة خليط 
و»كتائب شهداء الأقصى« و»كتائب 
ــقـــســـام«، لــكــن الــغــلــبــة فـــي مــكــونــهــا  الـ
»ســرايــا الــقــدس«،  الأســاســي تــعــود لـــ
الــجــنــاح المــســلــح لــحــركــة »الــجــهــاد«، 
ــي،  ــاســ لأن جـــنـــن تـــعـــد المـــعـــقـــل الأســ
مــنــذ نشأتها فــي الــضــفــة. ويــبــدو أن 
ــقــــوى المـــقـــاومـــة تـــحـــت هـــذا  ــد الــ تـــوحـ
المسمى، والــدور المركزي الذي تلعبه 
»الـــســـرايـــا« فــيــهــا، لـــه أســـبـــاب أخـــرى 
ل القاسم 

ّ
تتعلق بكون »السرايا« تمث

المشترك بين الجميع، فهي لم تدخل 
فــي الــصــراعــات والانــقــســام الحاصل 
ــر أن  ــ بـــن »فـــتـــح« و»حــــمــــاس«، والآخـ
بــالــســرايــا،  تــثــق  الشعبية  الــحــاضــنــة 
باعتبارها صمام أمان لنجاح الفعل 

المسلح.

د
ّ

كتيبة جنين تتمد

بـــعـــد أن اشـــتـــد عـــــود كــتــيــبــة جــنــن، 
تــحــولــت بــســرعــة إلـــى مــثــال يحتذى 
بــه، حيث تشكلت في مدينة نابلس 
»كـــتـــيـــبـــة نـــــابـــــلـــــس«، وهـــــــي مـــكـــونـــة 
مـــن »كـــتـــائـــب شـــهـــداء الأقــــصــــى« في 

ــا الـــقـــدس«، إذ  ــرايـ غــالــبــيــتــهــا مـــع »سـ
بدأت الكتيبة بحراسة داخل المدينة، 
ومـــشـــاغـــلـــة قـــــــوات الاحـــــتـــــال أثـــنـــاء 
اقـــتـــحـــامـــهـــا لـــلـــمـــديـــنـــة، يـــضـــاف إلـــى 
على  النوعية  الهجمات  بعض  ذلــك 
الــنــقــاط الــعــســكــريــة، المــتــمــركــزة حــول 
المــديــنــة، إضــافــة إلـــى ذلــــك، الــتــصــدي 
الذين  المستوطنين،  لقطعان  المسلح 
ــة لإقــــامــــة  ــنــ ــديــ ــرق المــ ــ ــ يــــهــــاجــــمــــون شـ

بسام السعدي 
بين جنين وبيروت

التجارب السابقة 

للآباء والأجداد، مدت 

في عضض الأبناء 

المنتسبين اليوم 

لهذه الكتيبة

أكثر من أربعة عقود 

والشيخ بسام يحمل 

راية الحب للبلاد، 

ولأهلها، ولأجلها 

م ولديه
ّ

قد

كتيبة جنين: 

عودة المحارب 

على الثغور
موسى جرادات

مــنــذ عــــام ومــديــنــة جــنــن عــلــى مــوعــد 
متجدّد مع الأضواء عبر حدث لم تألفه 
الــضــفــة الــغــربــيــة وذلــــك مــنــذ انــحــســار 
الــعــمــل الــعــســكــري فيها قــبــل 15 عــامــا. 
تـــعـــود الأضـــــــواء مـــن خــــال مــجــمــوعــة 
مسلحة ومنظمة ومتميّزة، نشأت في 
رقعة جغرافية واضــحــة، داخــل مخيّم 

جنين حملت اسم »كتيبة جنين«.
حينها طرحت أسئلة كثيرة حول هذه 
الظاهرة المتجددة والمتمثلة في وجود 
للمقاومة  تابعة  عسكرية  مجموعات 
أهم  الفلسطينية وبأعداد كبيرة. لكن 
ق 

ّ
تتعل الــيــوم،  المطروحة  الأسئلة  تلك 

بمدينة جنين ومحيطها وريفها، لماذا 
الفعل المقاوم والمسلح ينشط فيها من 

دون بقية مدن الضفة؟
ــــذي يـــتـــفـــرع مـــنـــه عـــدة  ــؤال الــ ــســ ــــذا الــ هـ
الظاهرة  هــذه  بطبيعة  تتعلق  أسئلة 
والأيديولوجية  التاريخية  وخلفيتها 
والــــبــــيــــئــــة الــــحــــاضــــنــــة لـــــهـــــا، وكــــذلــــك 
الأمــــــر عـــاقـــة هـــــذه الــــظــــاهــــرة بــجــمــلــة 
ــيـــريـــة الــــتــــي تــعــتــور  ــتــــحــــولات المـــصـ الــ
وعلى  برمتها،  الفلسطينية  القضية 
المسلح  الكفاح  حــال  الخصوص  وجــه 

الفلسطيني.
ــإن الــتــجــارب الــســابــقــة  مـــن دون شـــك فـ
لـــآبـــاء والأجـــــــــداد، مــــدت فـــي عضض 
الأبناء المنتسبين اليوم لهذه الكتيبة، 
ــاهــــدة عـــلـــى إرث تــاريــخــي  فــجــنــن شــ
القسام  الدين  الشيخ عز  نه 

ّ
عظيم دش

في منتصف ثلاثينيات القرن الماضي 
ــذه المــنــطــقــة لــتــكــون  ــ ــتــــار هـ عـــنـــدمـــا اخــ
الكبرى  الفلسطينية  لــلــثــورة  منطلقاً 
ضــد الاحــتــال الــبــريــطــانــي لفلسطين. 
ولــم يكن هــذا الــقــرار عشوائياً بل جاء 
ضــمــن دراســــة لــهــذه المــنــطــقــة تتضمّن 
ــنـــاس. فــهــي قــريــبــة من  الــجــغــرافــيــا والـ
ومــفــتــوحــة  ولـــبـــنـــان،  ــا  ــوريـ الأردن وسـ
على بقية المناطق والمدن الفلسطينية 
الأخــــرى، وهـــذا الــعــامــل سيمد الــثــورة 
بــالــدعــم الــلــوجــســتــي مــن تــلــك الــبــلــدان 
وهذا ما حصل. أمّا على صعيد الناس، 
فقد تكوّنت لدى القسام قناعة أن أهل 
هـــذه المــنــطــقــة مــهــيــئــون عــلــى الصعيد 

المتفجرات، وفي لحظات تطايرَ المنزل 
عـــالـــيـــا فــــي الـــســـمـــاء، وأصــــبــــح الــبــيــت 

ركاماً.
أمــام عيني  الذكريات  شاهدت موطن 
يهوي قطعاً متناثرة على الأرض، كان 
الشعور مغيّباً لحظتها، وكان الأقارب 
والجيران يطلقون الوعود لنا، بأنهم 
ســيــعــيــدون الـــبـــنـــاء مـــن جـــديـــد، لكنه 
الــشــيــخ بــســام الــســعــدي وحــــده، الــذي 
ــاء بــعــد لــحــظــات مـــن انــتــهــاء حظر  جــ
التجول المفروض على قريتنا، يحمل 
ــادة بناء  اقــتــراحــا وجـــوابـــا عملياً لإعــ
المــنــزل، بـــدون وعـــود، وبـــدون انتظار، 
البناء  مــواد  تلكؤ. »شاحنات  وبــدون 
أمــي،  يــحــدّث  غـــداً«، سمعته  ستأتيكم 
الشيخ  ذ 

ّ
نف التالي،  اليوم  مساء  وفــي 

قاله لأمــي، أحضر  مــا  السعدي  بسام 
مواد البناء، وبدأت عملية بناء المنزل 
الجديد، وأنا الفتى الشاهد على فعله 

الذي طابق قوله.
كيف  نفسي:  أســـأل  السنين،  تلك  بعد 
اســتــطــاع الــشــيــخ الإنــســان أن يحضر 
إلــــى قــريــتــي، وبـــهـــذه الــســرعــة لــيــلــبّــي 

والوطني  الــديــنــي  والانــتــمــاء  النفسي 
ليتكلفوا أعباء هذه الانطلاقة.

ومــــع رحـــيـــل المــحــتــل الــبــريــطــانــي عن 
ــتــــال فــي  ــة الاحــ ــ فــلــســطــن وقــــيــــام دولــ
الــعــام 1948، كــانــت جــنــن مـــرة أخــرى 
على موعد مع معركة كبرى بعد أن قام 
العام  بداية  في  باحتلالها  الصهاينة 
1948، لــكــن الــتــحــام الــجــيــش الــعــراقــي 
ــا بـــالـــقـــرب من  المــــوجــــود عــلــى أطـــرافـــهـ
بلدة قباطية مع أهل المدينة وجوارها، 
أجبر جيش الاحتلال على الانسحاب 
الــقــتــلــى  ــات  ــئـ مـ وراءه  مــخــلــفــا  مـــنـــهـــا، 
التي  آلياته  والجرحى، ومدمراً معظم 

احتل بها المدينة.
لـــــلـــــثـــــورة  الـــــتـــــحـــــضـــــيـــــر  أوج  وفــــــــــــي 
في  وريفها  كانت جنين  الفلسطينية، 
احــتــال  بــعــد  أي  الـــعـــام 1967،  نــهــايــة 
الــضــفــة الــغــربــيــة عــلــى مــوعــد مــع زائــر 
جديد لها، وهو الرئيس الراحل ياسر 
عرفات، حيث تنقل في أريافها، وأقام 
تجربة  مــن  قــواعــد مسلحة، مستلهماً 
القسام السابقة مثالًا له. ورغم مكوثه 
فيها لبضعة أشهر، إلا أنه استطاع أن 
لحركة  قــاعــدة صلبة  بالفعل  يــؤســس 
الوطني  العمل  فصائل  كــبــرى  »فــتــح« 

الفلسطيني في ذلك الوقت.
وقـــــبـــــل ســــــنــــــوات قـــلـــيـــلـــة مــــــن انــــــــدلاع 
انــتــفــاضــة الــحــجــارة فـــي الـــعـــام 1987، 
ــــان الــشــهــيــد فــتــحــي الـــشـــقـــاقـــي عــلــى  كـ
موعد جديد مع مدينة جنين بزيارات 
القسام  البحث عن  متعددة، في رحلة 
وأريافها  المدينة  زار  حيث  وتجربته، 
اللبنة الأولى لحركة »الجهاد  واضعاً 

الإسلامي« في الضفة الغربية.
وأمـــام هــذا الــتــراث العظيم مــن العمل 
الــكــفــاحــي كـــانـــت جــنــن تــتــجــهــز، عبر 
انــتــفــاضــة الأقــــصــــى، لــتــكــون الــقــاعــدة 
ــــى والمــتــقــدمــة فـــي صــنــع الملحمة  الأولـ
الــتــي ســطــرت عــلــى أرضـــهـــا فـــي الــعــام 
2002، لتعود بعد عشرين عاماً بجيل 
التجربة ويمضي  عــبء  يحمل  جــديــد 

فيها.

لتأسيس والبدايات

ــــي وفـــق  ــواقــ ــ ــور الــ ــ ــسـ ــ بـــعـــد عـــمـــلـــيـــة الـ
الــتــســمــيــة الاحــتــالــيــة لــهــا، أصبحت 

موسى جرادات

 أن تبقى الأحداث في قلب 
ً
ليس سهلا

الــذاكــرة، ذاكــرتــي، بعد مــرور أكثر من 
ثــاثــن عــامــا، لـــولا أنــهــا عــصــيّــة على 
الــذي  صاحبها  تشبه  فهي  النسيان، 

يروي ويروى عنه.
المــحــتــلــون  جــــاء   ،1988 عــــام  آذار  فـــي 
لاقتحام بيتنا في الفجر، على أطراف 
ــنـــن، حـــامـــلـــن مــعــهــم  ــــف مـــديـــنـــة جـ ريـ
قــراراً عسكرياً يقضي بنسف منزلنا، 
عقاباً لنا على مشاركتنا في انتفاضة 
الـــحـــجـــارة، أمــهــلــونــا ســاعــتــن لإخـــاء 
ــة  المــــنــــزل، وبــــــــدأوا عـــلـــى الــــفــــور بـــزراعـ

نــــــداء الـــــواجـــــب، تـــجـــاه أخـــيـــه الــشــيــخ 
خــــالــــد، كـــمـــا ســــمّــــاه، فـــلـــم تـــكـــن شــبــكــة 
 
ً
الهاتفية مــوجــودة أصــا الاتــصــالات 
في قريتي، يبدو أنها شبكة الانتماء 
أقرب  التي كانت  للفكرة، هي  والــولاء 
 مـــمّـــا هـــي عــلــيــه الـــيـــوم، 

ً
ــا ــ ــد وصـ ــ وأشـ

بالقلب وتعرف معاني  صل 
ّ
تت شبكة 

مشاركة الوجع، كيف لا والشيخ بسام 

سليل عائلة مناضلة قدمت قوافل من 
الشهداء، من اللحظة الأولى التي داس 
الشيخ  فــكــان  فلسطين،  الأعــــداء  فيها 
الــعــجــوز فـــرحـــان الــســعــدي أول فــاتــح 
ليلحق  الإنكليز،  الشهادة ضد  لــدرب 
به الأبناء والأحفاد وأبناؤهم ليكملوا 

مسيرته.
ــقــــي قــــــدراً  ــتــ ــلــ تــــغــــيــــب الــــــســــــنــــــوات، ونــ
ــيــــروت، أنــــا الـــطـــالـــب فـــي إحـــدى  فـــي بــ
جــامــعــاتــهــا، وهـــو المــبــعــد إلــيــهــا قسراً 
مع ثلة من إخوانه المبعدين، ضمن ما 
الزهور«  »مبعدي مــرج  بـ صــار يعرف 
الــلــقــاء بلحظات،  بــعــد  فــي عـــام 1992. 
الــذهــاب معه  الشيخ بسام  طلب مني 
إلـــى مخيم شــاتــيــا، بحثاً عــن زوجــة 
ــــذي اســتــشــهــد فــــي حـــرب  ــه الــ ــمّـ ــــن عـ ابـ
ــة  ــ

ّ
ــد أزق

ّ
المــخــيــمــات، ذهــبــنــا مــعــا نــتــفــق

المــخــيّــم، نــســأل عـــن مــنــزلــهــا، ولفتني 
ل في تلك 

ّ
لحظتها أن الشيخ كان يتنق

ة الضيقة كأنه يعرفها ويحفظها 
ّ
الأزق

ــا الــريــفــي، لا  عــن ظــهــر قــلــب، بينما أنـ
أعـــرف أســـرار المــخــيّــمــات. وصلنا إلى 
هدفنا، أدركت حينها أن الشيخ بسام 

يــحــمــل قــلــب إنـــســـان عـــطـــوف، خــارجــا 
مـــن كـــل دهـــالـــيـــز الــســيــاســة ولــغــاتــهــا 
 البشرى 

ً
المــتــشــابــكــة، لــقــد جـــاء حــامــا

لـــزوجـــة ابــــن عـــمّـــه، بــــأن ولـــدهـــا الـــذي 
انــتــقــل لــلــعــيــش فـــي مــخــيــم جــنــن قبل 
ــنــــوات، يــحــمــل لــهــا الـــســـام ويــريــد  ســ

لقاءها.
ــــن المــــخــــيّــــم، عــــائــــديــــن إلـــى  خـــرجـــنـــا مـ
الضاحية الجنوبية لبيروت، لم أسأل 
الشيخ بسام عن سرّ وجود الولد في 
ــيـــروت، لــكــن يــبــدو  جــنــن، والأم فـــي بـ
 حــيــرة مـــا تــلــبّــســتــنــي، 

ّ
أنــــه انــتــبــه بــــأن

فــأخــبــرنــي أن الــولــد تــربّــى فــي منزله 
هـــو، بــعــدمــا أحــضــره شــقــيــق الشهيد 
الحجارة، مضيفاً  انتفاضة  مع بداية 
 عن حبه لأولاده، 

ّ
 حبّه للولد لا يقل

ّ
بأن

أن تذهب  الخيار لوالدته  لكنه أعطى 
إلى مخيّم جنين للعيش مع ابنها، أو 
أن يأتي الولد للعيش معها في مخيم 
شاتيلا. بدت لي هذه القصة كأن رحلة 
إلــى لبنان كانت  إبــعــاد الشيخ بــســام 
المهمّة الإنسانية،  من أجل إتمام هذه 

لذا عمل سريعاً على إتمامها.

صلواتهم التلمودية في قبر يوسف.
تنسيقاً  هـــنـــاك  أن  ــاد  ــقـ ــتـ الاعـ يـــســـود 
 بــن كتيبتي جــنــن ونــابــلــس، 

ً
كــامــا

بــخــاصــة بــعــد حــادثــة الاغــتــيــال التي 
المخفية داخــل مدينة  وقعت في حي 
نــابــلــس قــبــل خــمــســة أشـــهـــر، والــتــي 
أســفــرت عــن اســتــشــهــاد كــل مــن أدهــم 
الـــشـــيـــشـــانـــي، ومـــحـــمـــد أبـــــو الــــرائــــد، 
وأشرف المبسلط، الذين قاموا بزيارة 

جنين قبل استشهادهم بأيام.
ــــذي أفـــضـــى إلــى  ــذا المــشــهــد الـ ــام هــ ــ أمـ
المسلحة،  الكتائب  وانــتــشــار  توسيع 
ــتــــال عـــن عملية  أعــلــنــت قـــــوات الاحــ
عسكرية أطلقت عليها »جز العشب«، 
ــمـــات الــخــاطــفــة  ــهـــجـ ــلـــى الـ تــعــتــمــد عـ
بــهــدف اغــتــيــال المـــقـــاومـــن. لــكــن هــذه 
العملية المستمرة حتى هذه اللحظة 
جــوبــهــت بــمــقــاومــة عــنــيــفــة بــخــاصــة 
إلى سقوط  أدّت  في جنين وأريافها، 
قــتــلــى وجـــرحـــى فـــي صــفــوف الــقــوات 
الـــخـــاصـــة، المـــوكـــلـــة بـــهـــذه المـــهـــمـــة، إذ 
معاكسة  نتائج  العملية  هــذه  أعطت 
فــصــدى  ــــال،  ــتـ ــ الاحـ جـــيـــش  أراده  لمــــا 
كــتــيــبــة جــنــن بــــدأ يــصــل إلــــى عــمــوم 
ــات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، حــيــث  ــظــ ــافــ ــحــ المــ
و»كتيبة  طــولــكــرم«،  »كتيبة  تشكلت 
ــيــــل«.  ــلــ الــــخــ و»كــــتــــيــــبــــة  الـــــــلـــــــه«،  رام 
وتــســتــمــر هـــذه الــكــتــائــب بــاســتــهــداف 
المــســتــوطــنــات والمــعــســكــرات والــنــقــاط 
المــدن،  أطــراف  المقامة على  العسكرية 
ويــســجــل لـــهـــذه الــكــتــائــب حــضــورهــا 

اليومي في هذا الفعل المقاوم.
ومــا بــن جنين فــي الشمال والخليل 
فــــــــي أقـــــــصـــــــى الـــــــجـــــــنـــــــوب، أضــــحــــت 
هــــذه الـــظـــاهـــرة الـــتـــي تــتــســم بــالــنــمــو 
والــتــكــامــل، تــشــكــل الـــصـــورة الــكــامــلــة 
ــة لـــلـــفـــصـــائـــل  ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــيــ ــنــ ــبــ ــلــ لــ
من  وأصــبــح  المــقــاومــة،  الفلسطينية 
الصعب على قوات الاحتلال مواجهة 
هــــــذه الــــظــــاهــــرة والإجــــــهــــــاز عــلــيــهــا، 
بخاصة أن هناك قناعة تشكلت لدى 
المسلحة  المقاومة  بــأن  الــشــاب  الجيل 
هي الطريق الوحيد لانتزاع الحقوق، 
وأن الاحتلال وأدواته وخياراته تقوم 
إلى  وتحويله  الاحــتــال،  تأبيد  على 
الفلسطيني. وربــمــا  الــوعــي  فــي  قـــدر 
ــل مــــحــــاولات الاحــــتــــال فــــي فـــرض  كــ
وجـــوده، والــتــي أطلق عليها تسمية 
»كــــي الــــوعــــي« فـــي امـــتـــحـــان حقيقي 
تبلور  الـــذي  الفلسطيني  الــوعــي  مــع 
تحت أسنة الحراب، أصبح اليوم في 
مواجهة مفتوحة على كل الأصعدة؛ 
وأبناء  ورعــد،  الشهيد ضياء  فزيارة 
اغبارية، وأبو القيعان، لمدننا المحتلة 
فــي الــعــام 1948، رســالــة واضــحــة من 
قـــادرة  بــأنــهــا  الفلسطينية،  المــقــاومــة 
عــلــى الـــهـــجـــوم ولـــيـــس فــقــط الـــدفـــاع، 
الفلسطيني  أن  مــهــمــة،  رســالــة  وهـــي 
المــقــاتــل قــــادر أيــضــا عــلــى كــي الــوعــي 
عــبــر تــلــك الــكــتــائــب، والــعــاقــبــة لأهــل 

الأرض.

جميع مناطق )أ(، التي كانت تصنف 
ضمن السيطرة الفلسطينية الكاملة، 
كلها تحت سيطرة الاحتلال. فجميع 
كــانــت تحت  الــتــي  الفلسطينية  المـــدن 
إلـــى مشاع  تــحــوّلــت  التصنيف،  هـــذا 
 ونهاراً 

ً
لقوات الاحتلال، تدخلها ليلا

ــا أشـــــكـــــال الإرهــــــــاب  ــهـ ــيـ وتــــــمــــــارس فـ
كـــافـــة، مـــن قــتــل وتــنــكــيــل واعــتــقــالات، 
ثــم تــعــود أدراجـــهـــا إلـــى أطــــراف المــدن 
حيث المستوطنات والمعسكرات التي 
أقــامــتــهــا وتــوسّــعــت بــهــا بــعــد عملية 

السور الواقي.
ــقـــاومـــة  ــانــــت المـ ــذه الــــفــــتــــرة كــ ــ ــي هــ ــ وفــ
الــفــلــســطــيــنــيــة المــســلــحــة فــــي الــضــفــة 
ضــعــفــهــا،  ذروة  تـــعـــيـــش  ــيــــة،  الــــغــــربــ
بــاســتــثــنــاء بـــعـــض الـــعـــمـــلـــيـــات، ذات 
الشعبية،  الـــفـــردي والــهــبــات  الــطــابــع 
ــلـــى  ــدت بــــــــــدورهــــــــــا عـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـــــــتـــــــي اعـ
لدى  المــتــوافــرة  البسيطة  الإمكانيات 
السكان، والتي تأثرت بأحداث كبرى، 
بالتحديد في كل ما يتصل بالمسجد 
المـــتـــصـــلـــة  الــــقــــضــــايــــا  أو  الأقـــــــصـــــــى، 
بــإضــرابــات الأســـرى داخـــل السجون، 
كــان يخلفها  التي  الجرائم  أو بعض 
الاحــتــال فــي هجماته المــتــكــررة على 

المدن والقرى والمخيمات.
كان الاحتلال يتفاخر بأنه أجهز على 
ــال مــنــهــا، وحــتــى منعها  المــقــاومــة ونـ
لها.  التحتية  البنى  إقامة  إعــادة  من 

وأمـــــام هــــذا الــتــفــاخــر كــانــت السلطة 
ــوأ لــحــظــاتــهــا بــالــفــعــل، إذ  تــعــيــش أســ
كـــان الإعــــام الإســرائــيــلــي يتفنن في 
المفترضة  السيناريوات  عن  الحديث 
لــنــهــايــة الــســلــطــة، طــبــعــا عــبــر تمرير 
الـــتـــقـــاريـــر الــصــحــافــيــة الـــتـــي تــفــصّــل 
الداخلية  والصراعات  السلطة  فساد 

بين أجنحتها.
كـــــل تــــلــــك الــــســــيــــنــــاريــــوات مــحــمــولــة 
ــع قـــيـــادة  بــالــقــطــيــعــة الـــســـيـــاســـيـــة، مــ
الـــســـلـــطـــة، وإغـــــــاق مـــلـــف الـــتـــفـــاوض 
الــســيــاســي ودفــنــه إلـــى الأبــــد، إضــافــة 
إلــــــى ذلــــــــك، الـــضـــغـــط عـــلـــى الــســلــطــة 
في خدمة  أداة طيعة  إلــى  لتحويلها 
أجندته الاحتلالية، عبر الاقتطاعات 
السلطة  لمنع  الضريبية،  الأمـــوال  مــن 
مــن أداء واجــبــهــا المــالــي تــجــاه أهالي 
الأسرى وأهالي الشهداء، بذريعة أن 
هذا الدعم يذهب إلى إرهابيين وفق 
منطوق الاحتلال. في حين أن الاحتلال 
لم يتوقف لحظة عن ممارساته سواء 
ضـــد الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، أو ضد 
مــؤســســات الــســلــطــة، لإيــصــال رســالــة 
الاحتلالي  المنسق  أن  للكل،  واضــحــة 
هو الحاكم الفعلي للضفة، فهو الآمر 
الحكم،  بــيــده مقاليد  الــنــاهــي والـــذي 
وأن الــســلــطــة هــي جـــزء لا يــتــجــزأ من 

أدواته في إدامة الاحتلال وتأبيده.
وأمام هذه الإرهاصات، بدأت تتشكل 

المــقــاوم،  الشباب  لــدى ثلة مــن  قناعة 
ــبــــادرة يــجــب أن تــخــرج مــنــهــم،  أن المــ
بدأت  وفي جنين ومخيمها وقراها، 
تتشكل مجموعات عسكرية صغيرة 
ــاءات  ــمـ ــتـ ــدد، تـــتـــداخـــل فــيــهــا الانـ ــعــ الــ
ذلك  على  وقد ساعد  الأيديولوجية، 
العربدة  أهمّها  العوامل،  من  الكثير 
وضعف  الاحــتــال،  لجنود  اليومية 
السلطة على جميع الأصــعــدة، الأمر 
المجموعات هامشاً  لتلك  أتــاح  الــذي 
ــلـــحـــركـــة، تـــصـــاعـــد بـــشـــكـــل مـــتـــواتـــر  لـ
إلــى ما وصلت  الحالة  حتى وصلت 
إلــيــه الـــيـــوم. فــالاشــتــبــاكــات المسلحة 
ــــوات الاحـــتـــال  ــــدأت تـــواجـــه قـ الـــتـــي بـ
في منطقة جنين، أثناء اقتحاماتها، 
أخــــــــذت بـــالـــتـــصـــاعـــد، ومــــــع ســـقـــوط 
ــن المــقــاومــن  الـــشـــهـــداء والـــجـــرحـــى مـ
)سجّل حتى هذه اللحظة سقوط ما 
يقارب 25 شهيداً في تلك المواجهات 
مــنــذ بــدايــة الــعــام الــحــالــي( أصبحت 
شــعــبــيــة تــلــك المـــجـــمـــوعـــات المــقــاومــة 
تـــتـــصـــاعـــد فــــي بــيــئــتــهــا الـــحـــاضـــنـــة، 

وأصبح الفعل المقاوم سيد الموقف.
الــعــمــوري  جــمــيــل  للشهيد  ويــســجــل 
الذي استشهد في حزيران من العام 
ــه مــــن أبـــــــرز المـــؤســـســـن  ــ ــي، أنــ ــ ــاضـ ــ المـ
لــلــعــمــل الـــعـــســـكـــري، وواضــــــع الــلــبــنــة 
ــبـــة جـــــنـــــن. لــــكــــن مــع  ــيـ ــتـ ــكـ الأولـــــــــــى لـ
ــبـــوع فــي  ــلـ حــــادثــــة تــــحــــرر أســـــــرى جـ

وبين  بيني  اليتيمين  يــن  الــلــقــاء وبــن 
الشيخ، كانت فلسطين حاضرة دوماً 
ــه، حـــــاضـــــرة فـــــي ســــنــــوات  ــاتــ ــيــ فـــــي حــ
المحنة التي عايشها حتى هذا الوقت، 
أكــثــر مــن أربــعــة عــقــود والــشــيــخ بسام 
ــة الــحــب لــلــبــاد، ولأهــلــهــا،  يــحــمــل رايــ
ومن أجلها قدّم ولديه إبراهيم وعبد 
للوفاء  فكرّس مدرسة  الكريم شهداء، 
لــقــنــاعــاتــه. فــالــســيــاســة عـــنـــده ليست 
ــن تــشــكــيــل أقـــوى  مــهــنــة، إنـــهـــا جــــزء مـ
ــا حـــلـــم عـــودتـــه  ــهـ وأعــــمــــق، وأبــــهــــى، إنـ
إلــى قــرى مــرج بن عامر التي غادرها 
الأهل مكرهين، وهي لحظة الفروسية 
الـــتـــي يــتــقــن مــعــرفــة كــنــهــهــا، كــيــف لا 
وهو يعيشها في كل خلجاته، وليس 
مستغرباً رد فعل إخوانه على اعتقاله 

الهمجي.
ــذي يــطــلــق عــلــى بــســام  لــقــب الــشــيــخ الــ
الــســعــدي لــقــبٌ يــتــجــاوز مــعــنــى شيخ 
الدين التقليدي، فهو لقب يطلق على 
الذين  الفلسطينيين  المجاهدين  كبار 
يــعــيــشــون فــلــســطــن بــالــفــكــر والــعــمــل، 

ون روح الثورة في الإسلام.
ّ
ويتبن

السبت  6  آب  2022  العدد  4695السبت  6  آب  2022  العدد  4695

»الكارلو« يطل من الجراح

على الغلاف

)أ ف ب(

مقالة
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دعوة 
ــي مـــحـــمـــد خــضــر  ــاجــ ــرة الـــســـيـــد نــ حــــضــ

طحان المحترم 
المحكمة  ديــــوان  إلـــى  حــضــورك  يقتضي 
السبتية،  في  الكاثوليك  للروم  الروحيّة 
وذلك يوم الثلاثاء 2022/10/11 الساعة 
الدعوى  على  للمجاوبة  عشرة  الحادية 
المــــقــــامــــة مـــــن زوجـــــتـــــك ديـــــــــالا مـــنـــصـــور 

ضومط. 
بيروت في 2022/8/2
رئيس القلم

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا 
طلب نمر داود فحص بصفته وكيل عن 
إبــراهــيــم داود فــحــص شــهــادة قــيــد بــدل 

ضائع في العقار 1858 مجدل سلم. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا 
طلب يوسف علي عبدالله وريث كل من 
فاطمه ورقــيــه وذكــيــه درويـــش الــضــاوي 
شــهــادات قــيــد بـــدل ضــائــع فــي العقارين 

4426 و4553 الخيام. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر

◄ مبوب  ►

◄ مطلوب  ►

◄ للبيع ►

ماكنات  لصيانة  ــف 
ّ
مــوظ مــطــلــوب 

 عن 3 سنوات 
ّ

القهوة خبرة لا تقل
لمنطقة البقاع. 
ت: 01/680680

للبيع أو المقايضة
ن من 4 طبقات ويحتوي  عقار مُكَوَّ
ــزة لـــلـــســـكـــن -  ــ ــاهـ ــ عـــلـــى 7 شـــقـــق جـ

منطقة جباع العقارية.
للمراجعة: 79/115359

81/728486

◄ إعلانات  ►

كلمات متقاطعة

الأميركية زمن  المتحدة  الــولايــات  فــي  2- فضيحة سياسية   – الأكـــل  الــنــوم بعد   -1
 العبير – إسم حمله بعض ملوك فرنسا 

ّ
الرئيس نيكسون – حرف عطف – 3- يتنشق

– 4- أكبر سلسلة جبال في أوروبا – ينزع الريش – 5- بذر الأرض – مدخل – ضمير 
منفصل – 6- قياس الخياط – بحر – من الأمــراض – 7- عظمّ وبجّل – مكان علف 
الــدواب – 8- حجز لقاء دين – ماركة سيارات – 9- أمبراطور روماني – نظرَ – 10- 

بيت فخم – عاصمة ولاية مسيسيبي الأميركية

أفقيا

 وفــتّ وسحق – شخص 
ّ

الــذرّيــة – 2- دق القنبلة  1- جسم مشعّ يدخل في صناعة 
لا يــدرك ما يطلب – برق وتــألأ – 3- خلاف بعيد – أحــرف متشابهة – 4- يخدع – 
مناص – ضمير منفصل – 5- مدينة يونانية – مدينة سورية – 6- نعم بالأجنبية 
– من الخمر – خاصتها بالأجنبية – 7- نطق بكلام لا طائل تحته – أنا بالأجنبية 
– 8- وكالة أنباء عربية – بلدة لبنانية في قضاء بعلبك – 9- للتفسير – يبس الخبز 

– إقتراب – 10- أحد بطاركة لبنان

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- مرج دابق – جب – 2- ادلب – ممراح – 3- نول – ياطر – 4- إد – يعتصم – 5- غيفارا – الو – 
6- رس – جوليا – 7- ايزيس – البِر – 8- نحج – زيّه – 9- رحم – آدم – ام – 10- متحف بيروت

أفقيا

1- ماناغوا – رم – 2- ردودي – ينحت – 3- جلل – فرز – مح – 4- دب – ياسين – 5- سعر – سحاب 
– 6- بم – تاج – جدي – 7- قميص – وا – مر – 8- رام الله – 9- جاط – ليبيات – 10- بحر خوارزم

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4090شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: مبارك الصباح
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أرســن  الظريف  الــلــص  شخصية  جــسّــد   .)2013-1930( فرنسي  ممثل 
الكاتب موريس لوبلان في مسلسل عــرض على  ابتكرها  التي  لوبين 

الشاشة في القرن الماضي

5+6+1+2+3 = ظلمة ■ 4+9+8+7 = رقصة مشهورة ■ 11+10 = سقي

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

قى الأزمة
ْ
بريطانيا في الانتقال الغامض: يرحل جونسون...  وتب

إضاءة

تهديد  بمثابة   - الــــرأي  اســتــطــاعــات 
حـــاســـم لاســـتـــمـــرار »المـــحـــافـــظـــن« في 
الـــســـلـــطـــة بـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات الــعــامــة 
ليُطاح  الثاني 2025(،  )كانون  المقبلة 
بـــه مـــن خـــال عــاصــفــة مـــن اســتــقــالات 
الـــــوزراء وكــبــار المــوظــفــن، فــي مشهد 
»شــكــســبــيــريّ« شــاهــده المــايــن على 

الهواء مباشرة.
بأيّ  يكون  لن  تغييب جونسون  لكن 
التي  بريطانيا،  لأوجــاع  نهاية  شكل 
ى »المحافظون« السلطة 

ّ
ول

َ
تعيش مذ ت

ع الأزمة المالية 
ْ
في عام 2010، على وق

الـــعـــالمـــيـــة وقـــــــرار الـــحـــكـــومـــة الـــكـــارثـــي 
ــنـــوك والمــــؤسّــــســــات  ــبـ ــاذ الـ ــقــ آنـــــــذاك إنــ
المــالــيــة المــفــلــســة عــلــى حــســاب دافــعــي 
الــضــرائــب، إذ افتتح هــذا الــقــرار عَقداً 
ـــف الـــقـــاســـيـــة، 

ّ
ــقـــش ــتـ مــــن ســـيـــاســـات الـ

الخصخصة  سياسات  تسبّبت  فيما 
 
ً
عــابــرة اســتــمــرّت  الــتــي  النيوليبرالية 

نــهــايــة سبعينيات  مــنــذ  لــلــحــكــومــات 
ــق الــقــطــاع الــعــام 

ْ
الــقــرن المــاضــي، بــخــن

وإنهاك البنية التحتية لمصلحة رأس 
ــا المـــؤسّـــســـة الإيــديــولــوجــيــة  ــ ــال. أمّـ ــ المــ
للمملكة فتلهّت بإطلاق حروب ثقافية 
الشعب   

ً
قاسِمة الأوهـــام،  على  مبنيّة 

الــبــريــطــانــي حــــول الــعــاقــة بـــأوروبـــا 
 عــواصــف من 

ً
ــن، ومُــثــيــرة

َ
بــن نــقــيــض

حُكم  مــن  الأقــالــيــم  وتململ  القبائلية 
لندن المركزي، بينما التأثير الأميركي 
ر  ــدُّ ــنــ ــع تــ ــ ــــوضـ ــرار صـــــــار مـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــى الـ ــلــ عــ
الشعوب الأخــرى. وبــدلًا من أن يلعب 
جونسون دوراً تاريخياً للتعامل مع 
ذلك التردّي إثر حصوله على أغلبية 
ــام 2019،  ــ انــتــخــابــيــة حـــاســـمـــة فــــي عـ
ــفــه فـــي مــواجــهــة 

ْ
ـــد الــشــعــب خــل وتـــوحُّ

اكـــتـــفـــى عــلــى  جـــائـــحـــة »كـــوفـــيـــد 19«، 
ي بتمرير الوقت 

ّ
صعيد الاقتصاد الكل

وتمديد السياسات القائمة، في حين 
ية أزمـــات خانقة 

ّ
ـــدت قــراراتــه المحل

ّ
ول

لة، من النقص المزمن في العمالة 
ّ
متنق

إلى انقطاع الوقود، ومن الاختناقات 
إلى  الحدودية  والنقاط  المــطــارات  في 

د
ّ

لندن ــ سعيد محم

لم يكن بوريس جونسون أوّل رئيس 
وزراء بريطاني تطيح به أزمــة داخل 
»حــــــزب المـــحـــافـــظـــن«، المــهــيــمــن عــلــى 
ين 

َ
القرن بريطانيا لأغلب  السلطة في 

 
ّ

أقــل خــال  الثالثة  فللمرّة  المــاضــيَــن. 
المملكة  عَــقــد، سقط رئــيــس وزراء  مــن 
المتحدة مجدّداً بيد رفاقه في السلطة، 
نتيجة  المـــعـــارضـــة، ولا  خــــال  مـــن  لا 
ســـلـــفـــاه  كـــــــان  وإذا  ــبــــي.  شــــعــ غــــضــــب 
)ديفيد كاميرون وتيريزا ماي( أزيحا 
من منصبَيهما بسبب مسألة خروج 
ــاد الأوروبــــــــي  ــ ــحـ ــ بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الاتـ
)بـــريـــكـــســـت(، فـــــإن الـــرئـــيـــس الــعــتــيــد 
اضــطــرّ مُــهــانــا إلـــى الاســتــقــالــة بعدما 
تعاقبت الأزمات والفضائح في عهده، 
وأصبح استمراره - وفق سلسلة من 

الفوضى التي تعصف

بالبلد الراكد اقتصادياً 

ب اجتماعياً يمكن أن 
َ

والمستقط

قرأ كمرحلة انتقالية غامضة
ُ

ت

كانت لقوى »الإطار التنسيقي« 

سابقاً مآخذ على الفرز الإلكتروني 

في الانتخابات الأخيرة

الــســكّــان، فــي الــوقــت الــذي تعاني فيه 
مفرطة  ضغوطاً  العامّة  المستشفيات 
ي 

ّ
لــلــتــعــامــل مـــع طــوابــيــر انــتــظــار تلق

الــعــنــايــة الـــطـــبّـــيـــة، والـــنـــقـــص الـــفـــادح 
 تلك 

ّ
ــل ــة أن كــ ــارقـ ــفـ فـــي الــتــمــويــل. والمـ

رات سُجّلت قبل الموجة الأخيرة 
ّ

المؤش
م، والتي تهدّد هي الأخرى 

ّ
من التضخ

بــتــضــاعُــف قــيــمــة فـــواتـــيـــر الــخــدمــات 
الأســـاســـيـــة لــلــكــهــربــاء والمـــحـــروقـــات 
والمــاء والتدفئة خلال الأشهر القليلة 
المقبلة، بشكل سيجعل تسديدها أمراً 
راً بالنسبة إلى عشرات الملايين 

ّ
متعذ

من المواطنين.
بــحُــكــم الأغــلــبــيّــة التي  ويــتــعــنّ الآن، 
ــاكــــم فــي  ــحــ ــع بــــهــــا الـــــحـــــزب الــ ـ

ّ
ــت ــمـ ــتـ يـ

مجلس النواب، اختيار رئيس وزراء 

ل دولة الرعاية البريطانية )أ ف ب(
ُ

انتهاء عهد جونسون أشبه ما يكون بلحظة رمزية لتخلخ

انتهى، عملياً، عهد رئيس 

الوزراء البريطاني، بوريس 

رتقب أن 
ُ

جونسون، فيما ي

ه ريشي سوناك أو 
ّ
 محل

ّ
يحل

ليز تروس في أيلول المقبل. 

وان 
ُ

ين لا يبد
َ

ح
ّ

 كلا المرش
ْ

لكن

 من سلفهما، 
ً

أفضل حالا

 
ّ
 افتقارهما إلى أي

ّ
في ظل

رؤية للتعامل مع المشاكل 

البنيوية التي تعانيها البلاد. 

ظهر معها 
َ

 ت
ُ

مشاكل

 
ّ

ها في خضم
ّ
بريطانيا وكأن

مرحلة انتقالية مظلمة بين 

قديمٍ مات أو كاد، وجديد 

ا يولد بعد
ّ

لم

الارتفاعات غير المسبوقة في تكاليف 
 
ً
م، فضلا

ّ
المعيشة ومستويات التضخ

عــن تــراجُــع الـــصـــادرات ونــقــص المــواد 
الاســـتـــهـــاكـــيـــة، نـــاهـــيـــك بــالــطــبــع عــن 
التي دفعت  المخزية  الأخلاقية  المــآزق 

أقرب المقرّبين إليه إلى التنصّل منه.
هم خبراء، جونسون، بالمسؤولية 

ّ
ويت

عن عشرات الآلاف من الوفيات المبكرة 
بسبب  اً 

ّ
سن الأكــبــر  البريطانيين  بــن 

ــفـــاع  ارتـ كـــمـــا  الـــجـــائـــحـــة،  إدارة  ــــوء  سـ
اســتــخــدام بــنــوك الــغــذاء الخيرية إلى 
ــلـــى مــســتــويــاتــه الـــتـــاريـــخـــيـــة عــلــى  أعـ
أكــثــر من  ى الآن 

ّ
الإطـــاق - حيث يتلق

عينية  طــــــروداً  شــخــص  مــلــيــون   2.5
مــــن الــــتــــبــــرّعــــات مــــن أجـــــل الـــحـــصـــول 
 
ً
عــلــى وجــبــاتــهــم الأســاســيــة -، فــضــا

ــر أســر 
ْ

 عــش
ّ

عـــن مــعــانــاة تــســعٍ مـــن كـــل
مــنــخــفــضــة الـــدخـــل مـــن تـــدهـــور حـــادّ 
مات 

ّ
لها وفق ما سجّلته منظ

ْ
في دخ

دولية نهاية العام الماضي، وتضاعُف 
ــوا  ــغـ ــلـ ــة الأشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن أبـ ــبـ نـــسـ
الأطــــبــــاء عــــن إصـــابـــتـــهـــم بــالاكــتــئــاب 
ـــــرَضـــــي إلـــــى نـــحـــو نــصــف 

َ
والـــقـــلـــق الم

 
ّ

أقل قِبَل   لجونسون من 
ً
جديد بديلا

مــن 200 ألــف شخص - عــدد أعضاء 
بأغلبيّتهم  وهـــم  المــســجّــلــن  الــحــزب 
ــة  ــوازيــ ــرجــ ــبــ مـــــن أجــــــــــواء تــــحــــالــــف الــ
والأرستقراطية المسيطر على موارد 
 أنـــه مــن غــيــر المــرجّــح أن 

ّ
الــبــاد -. إل

ــلـــذان يــتــنــافــســان  ـــحـــان الـ
ّ

يـــقـــدّم المـــرش
أداءً  ــمّ،  الأهــ التنفيذي  المنصب  على 
أفضل من سلفهما؛ فكلاهما خدم في 
حــكــومــة جــونــســون - ريــشــي ســونــاك 
كوزير للخزانة وليز تروس كوزيرة 
ســواءً  متورّطان  وهما   ،- للخارجية 
بــشــكــل مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر، في 
التي  والإخــفــاقــات  الفضائح  سلسلة 
سبّبت في النهاية بإسقاطه. والأمر 

َ
ت

ــا منهما لا يمتلك  أيّـ أن  الأخــطــر هــو 
أيّ رؤية لكيفية التعامل مع المشاكل 
ويكتفيان  بــريــطــانــيــا،  فــي  البنيوية 
بــــاقــــتــــراحــــات هـــزيـــلـــة إمّــــــــا لــخــفــض 
الــضــرائــب – عــن الأثــريــاء والشركات 
-، أو زيـــادة الإنــفــاق عبر طبع المزيد 
مــن الــجــنــيــهــات الإســتــرلــيــنــيــة، ولكن 
الــجــمــيــع يــعــرفــون أن كــا الــخــيــاريــن 
ــتـــراكـــم في  المـ الــــتــــردّي  ــئـــان، وأن  ــيّـ سـ
الأشهر الأخيرة - ولا سيّما منذ بدء 
الحرب الروسية على أوكرانيا - باقٍ 
ويتعاظم، ولــن يذهب إلــى أيّ مكان، 
بشهادة محافظ بنك إنكلترا المركزي 
مفاعيل  من  يفاقم  ممّا   

ّ
ولعل نفسه. 

وتشرذمها  المعارضة  ضعف  م، 
ّ
التأز

وفــقــدانــهــا الــــقــــدرة عــلــى الــتــأثــيــر، لا 
عــلــى الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فــحــســب، 
ــا كـــذلـــك عــلــى الــطــبــقــة الــعــامــلــة  ــمـ وإنـ
تــجــاوزت، من  التي يبدو وكأنها قد 
خــال سلسلة مــن الإضـــرابـــات، فكرة 
حصراً  يــتــمّ  الــتــاريــخــيّ  تمثيلها  أن 
ــل«، بــعــدمــا  ــمــ ــعــ ــن خـــــال حـــــزب »الــ مــ
سيطرت عليه منذ إسقاط اليساريّ، 
غمة 

ُ
جريمي كوربن، في عام 2019، ط

يمينية أشــدّ تطرّفاً من يمين »حزب 
المحافظين«.

بالبلد  الــتــي تعصف  الفوضى  هــذه 

دة
َّ
 غير معب

ّ
م: طريق الحل

ّ
الانتخابات المبكرة تتقد

العراق

اد
ّ

رى جي
ُ

بغداد ــ س

صــار مــن شبه المــؤكّــد، بالنسبة إلى 
 الشيعي 

ّ
أطــراف النزاع داخــل الصف

 سياسي للأزمة 
ّ

في العراق، أن أيّ حل
ــراء انــتــخــابــات مــبــكــرة،  ــ يــمــرّ عــبــر إجـ
عيد تظهير أحجام القوى المختلفة. 

ُ
ت

لكن يبْقى الخلاف الآن حول قضايا 
 

ّ
ــا لا تــقــل ــهـ ـــضـــح أنـ

ّ
ــيــــة، قــــد يـــت إجــــرائــ

صــعــوبــة عـــن الــقــضــايــا الــســيــاســيــة؛ 
بالنظر إلى أن آلية إجراء الانتخابات، 
ران 

ّ
تؤث عليها،  مَن سيشرف  وهوية 

بــشــكــل كــبــيــر عــلــى نــتــائــجــهــا، علماً 
التنسيقي«  أنــه كانت لقوى »الإطــار 
الإلكتروني  الفرز  على  مآخذ  سابقاً 
فـــي الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة، بــاعــتــبــار 
ــه أتــــاح الــتــاعــب بــالــنــتــائــج. وقبل  أنـ
الـــوصـــول إلـــى يـــوم الاقـــتـــراع، يتعيّ 
 مجلس 

ّ
أيضاً الاتفاق على طريقة حل

الـــنـــواب الــحــالــي، بــاعــتــبــار أن قسماً 
 غــيــر مــتــاح حــالــيــا، 

ّ
ــيّـــات الـــحـــل مـــن آلـ

لانتهاء ولاية رئيس الجمهورية، ما 
 المجلس 

ّ
يترك خياراً وحيداً هو حــل

الكبير  الخلاف  أن   
ّ

إل بنفسه.  نفسه 
يتمحور حول قضية تشكيل حكومة 
جـــديـــدة تــشــرف عــلــى الانــتــخــابــات - 
 استمرار »التنسيقي« 

ّ
خاصة في ظل

في ترشيحه محمد شياع السوداني 
الــكــاظــمــي  -، لأن حــكــومــة مــصــطــفــى 
تصريف  فــي  صلاحياتها  تنحصر 
الأمــــور الــيــومــيــة، وهـــي غــيــر منبثقة 
عــن مجلس الــنــواب الــحــالــي، وليس 
مـــــن صـــاحـــيـــاتـــهـــا الإشــــــــــــراف عــلــى 

انتخابات جديدة.

ــتـــي لــبّــت  ــعـــة الـ ــواسـ الــجــمــاهــيــريــة الـ
دعــوتــه لــاعــتــصــام، وتــوصّــل إلــى أن 
بالتالي  ــغــيّــر. 

ُ
ت أن  يمكن  الجماهير 

مــفــاوضــات،  ــراء  إجـ نحن لا نستبعد 
 بوجود 

ّ
ولكنها بتقديرنا لن تتمّ إل

وســـيـــط ثـــالـــث يــحــظــى بــثــقــة الــصــدر 
والإطــار التنسيقي. فــإذا ما حصلنا 
عــلــى هـــذا الــوســيــط، يــمــكــن أن تكون 
هناك تفاهمات وحوار بين الطرفين«.
دة  وبالتزامن مع صلاة الجمعة الموحَّ
فـــي ســـاحـــة الاحـــتـــفـــالات فـــي بـــغـــداد، 
والتي أرادهــا الصدر اختباراً جديداً 
للقوّة، سُجّل دخول غربي علني على 
لة 

ِّ
ــارة ممث  الأزمــــة، مــن خـــال زيــ

ّ
خـــط

الأمـــن الــعــام لــأمــم المــتــحــدة، جينين 
بــاســخــارت، إلـــى مــنــزل الـــصـــدر، في 
بدي مصادر 

ُ
الحنانة قرب النجف. وت

انــزعــاجــهــا من  »الــتــنــســيــقــي« نفسها 
ــهــمــهــا 

ّ
ــارت الــــتــــي تــت زيــــــــارة بــــاســــخــ

بــتــخــريــب الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
ــراق، وتــعــتــقــد أن »الـــصـــدر طلب  ــعــ الــ
مـــن بـــاســـخـــارت مـــســـاعـــدة أمــمــيــة لا 
المراقبة في حــال إجــراء  تقتصر على 
انـــتـــخـــابـــات مــــبــــكــــرة، بــــل تـــصـــل إلـــى 
إشراف أممي عليها. وبالتالي يعوّل 
الــدولــي وعلى  المجتمع  الــصــدر على 
الاتــحــاد الأوروبــــي وعــلــى الــعــالــم في 
نصرة الجماهير التي خرجت تأييداً 
ــم الــتــقــاريــر عن  لمــطــالــبــه«. وعـــلـــى رغــ
 

ّ
الصدر وكل للقاء بين  تحديد موعد 
مـــن رئــيــس »تــحــالــف الــفــتــح«، هـــادي 
الــــعــــامــــري، ورئــــيــــس هــيــئــة »الــحــشــد 
ــيــــاض، عــصــر  ــفــ ــالــــح الــ الـــشـــعـــبـــي«، فــ
 أن خطيب 

ّ
أمــس، فــي منزل الأول، إل

ــف مـــن مــقــتــدى، 
َّ
صــــاة الــجــمــعــة المــكــل

مهند الموسوي، أبقى قبيل ذلك على 
الــســقــف الــعــالــي لــلــمــطــالــب، وخــاصــة 
 الــــبــــرلمــــان وإجــــــــــراء انـــتـــخـــابـــات 

ّ
حــــــل

مــبــكــرة، مــعــتــبــراً أن »الــــعــــراق أصــبــح 
نتائج  إلــى  ووصلنا  للفساد.  أســيــراً 
بالطبقة  الثقة  انــعــدام  منها  مخجلة 
المـــرجـــعـــيـــة  إن  حــــتــــى  الــــســــيــــاســــيــــة. 
ــال بــعــض  ــبـ ــقـ ــتـ ــة رفــــضــــت اسـ ــيـ ــنـ ــديـ الـ
الــســيــاســيــن بــشــكــل قـــاطـــع وأغــلــقــت 
بابها بوجوههم. وهي ما زالت تقف 

إلى جانب إرادة الشعب«.
قانونياً، يقول الخبير علي التميمي، 
حول آليات الوصول إلى الانتخابات 
»الأخـــبـــار«،  ـــفـــق عــلــيــهــا، لــــ

ُّ
ــال ات فـــي حـ

الــدســتــور العراقي  ــادة 64 مــن  إن »المــ
 

ّ
تــنــصّ عــلــى أن مجلس الــنــواب يُــحــل
بــالأغــلــبــيــة المــطــلــقــة لـــعـــدد أعــضــائــه، 
أي نــصــف الــعــدد الــكــلــي زائــــد واحـــد، 
ين: الأولـــى طلب 

َ
ويــكــون ذلــك بطريقت

ـــع 
َّ
ــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب مـــوق ــــى رئـ إلـ

ــــواب؛  نـ أي 110  ــاء،  ــ الأعـــــضـ ثـــلـــث  مــــن 
والـــثـــانـــيـــة طــلــب مـــن رئـــيـــس مجلس 
الجمهورية.  رئيس  بموافقة  الـــوزراء 
مــهــمّــتــهــا  الـــحـــالـــيـــة  الـــحـــكـــومـــة  ولأن 
تــصــريــف الأمــــور الــيــومــيــة، ولـــم تــأتِ 
ــنـــواب الــحــالــي، لا هي  مـــن مــجــلــس الـ
الجمهورية، فإنه لا يحق  ولا رئيس 
لا لرئيس مجلس الوزراء ولا لرئيس 
الــجــمــهــوريــة تــقــديــم الــطــلــب المــشــتــرك 
وفــــق قــــرار المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة 121 
طــريــقــة  تــبــقــى  وعـــلـــيـــه   .2022 لــســنــة 
 مجلس الــنــواب 

ّ
واحــــدة هــي أن يــحــل

نفسه بنفسه«. 

 على حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة )أ ف ب(
ّ
الصدر يصر

تقول  ما  »التنسيقي«، وفق  ويعتقد 
»الأخـــبـــار«، أن  مــصــادر قــريــبــة مــنــه لــــ
ــار لا  ــ »المــفــاوضــات بــن الــتــيــار والإطـ
 

ّ
ــجــرى بــشــكــل مــبــاشــر، إل

ُ
يــمــكــن أن ت

بــدخــول طـــرف ثــالــث يــقــرّب وجــهــات 
الـــنـــظـــر بــيــنــهــمــا، بـــاعـــتـــبـــار مــقــتــدى 
الصدر في آخر كلمة له قبل يومين، 
وحتى اليوم )أمس( في خطبة صلاة 
الــجــمــعــة، أكـــد أنـــه لا مــفــاوضــات، بل 

ـــراء   الـــبـــرلمـــان وإجــ
ّ

ــل  فـــي حــ
ّ

ــل إن الـــحـ
انـــتـــخـــابـــات، كـــمـــا اعـــتـــبـــر أن شـــركـــاء 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فــــاســــدون ولا 
الفاسدين، وحتى في  يــده مع  يضع 
ــراء انــتــخــابــات مــبــكــرة فهو  ــ حـــال إجـ
الـــفـــاســـديـــن، بمعنى  مـــع  يــشــتــرك  لا 
ــتــــراك فــي  ــه لا يــســمــح لـــهـــم بــــالاشــ ــ أنـ
الانتخابات، وهــذا تحوّل خطير في 
ـــع أن المـــصـــادر  ـــره«. ومـ ــكـ خــطــابــه وفــ
نفسها لا ترى أن المفاوضات وصلت 
إلــى درجــة مستحيلة، ولكنها تؤكد 
الــــصــــدر،  إجــــرائــــهــــا، لأن  »صــــعــــوبــــة 
إلــى قناعة مطلقة  يــبــدو، وصــل  كما 
عبر  مطالبه  تحقيق  يستطيع  بأنه 
الــشــارع، وهــو يــرى الــزخــم والقاعدة 

م مختلف 
ْ

على رغم رس

الأطراف الشيعية العراقية 

سقفاً لما يمكن أن تذهب 

إليه المواجهة في ما بينها، 

بحيث لا تصل إلى الاقتتال، 

 أن الخروج من الأزمة 
ّ

إل

 ،
ً

السياسية لن يكون سهلا

 صعوبة إجراء حوار 
ّ

في ظل

بين »التيار الصدري« وقوى 

»الإطار التنسيقي«، نظراً 

إلى انعدام الثقة بينهما، 

خاصة أن مقتدى الصدر، 

كما يبدو، وجد فرصة في 

النزول إلى الشارع لا يريد 

إضاعتها لإجراء تغيير جذري 

في العملية السياسية. 

وإذا كان خيار الانتخابات 

م باعتباره 
ّ

المبكرة يتقد

س 
ْ

، إلا أن نف
ّ

طريقاً للحل

إجرائها يحتاج إلى حوار ترى 

أوساط »التنسيقي« أنه لن 

يكون ممكناً من دون 

وجود وسيط يحظى بثقة 

ين
َ

الطرف

ـــب 
َ
ــا والمـــســـتـــقـــط ــتــــصــــاديــ ــد اقــ ــ ــراكــ ــ الــ

ــرِف ســيــاســيــا،  ــنــــحــ اجـــتـــمـــاعـــيـــا والمــ
ــرأ كــمــرحــلــة انــتــقــالــيــة  ــقـ ـ

ُ
يــمــكــن أن ت

م اليمين 
ْ
غامضة، بينما يبدو أن حُل

عبر  جــديــدة  عظمى«  »بريطانيا  بـ
الاســتــقــال عــن الاتــحــاد الأوروبــــي، 
ــة  ــيـ ــبـ ــــور الـــذهـ ــــصـ ــعـ ــ ــادة الـ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ واســ
»الإمـــبـــراطـــوريـــة«، قـــد انــتــهــى، بل  لــــ
حوّل إلى كابوس عنوانه الصراع 

َ
وت

الــتــجــاري والــســيــاســي المــفــتــوح مع 
الشريك الاقتصادي الأهمّ، وسلسلة 
كئت 

ُ
ن التي  التاريخية  الجروح  من 

في أقاليم اسكتلندا - طلبت رسمياً 
إجـــــــراء اســـتـــفـــتـــاء عـــلـــى الاســـتـــقـــال 
وإيرلندا   - المقبل  الأول  تشرين  في 
الشمالية وحتى ويلز، كما التساوُق 
واشنطن.  إرادة  مع  والمكلف  المفرط 
وعليه، يَظهر واضحاً أن بريطانيا 
ــجــه إلـــى فــتــرة عصيبة قــد تكون 

ّ
تــت

منذ  المعاصر  تاريخها  فــي  الأســـوأ 
وأن  الثانية،  العالمية  الحرب  نهاية 
بأوهام  المرتبطة  البريطانية  الأمّــة 
الاســتــثــنــاء والمـــجـــد الإمـــبـــراطـــوري، 
ســتــجــد فـــي الــنــهــايــة أن مـــا أبــقــاهــا 
مــوحّــدة وهــادئــة بالفعل كــان إدارة 
الدولة،  قِبَل  من  الرأسمالي  النظام 
ــة لــلــمــواطــنــن فــي  ــايـ ــرعـ وتـــقـــديـــم الـ

الــتــعــلــيــم والـــصـــحّـــة، والــتــقــديــمــات 
الاجــتــمــاعــيــة لــلــعــاطــلــن عـــن العمل 
 ذلـــــــك يـــجـــري 

ّ
ــراء. لــــكــــن كـــــــل ــ ــقــ ــ ــفــ ــ ــ وال

تـــهـــشـــيـــمـــه الـــــيـــــوم مـــــع تــخــصــيــص 
العامّة، وسياسات  الخدمات  أغلب 
الصناعات  ــل 

ْ
وقــت الــحــادّ،  ف 

ّ
التقش

ــة الـــــشـــــركـــــات  ــلــــحــ الـــــوطـــــنـــــيـــــة لمــــصــ
ــات ومـــكـــاتـــب  ــيـ ــنـــسـ ــجـ المـــــتـــــعـــــدّدة الـ
المضاربات المالية، وتورّم العاصمة 
لندن على حساب الأطراف، وتحوّل 
أمـــوال  لتبييض  مــركــز  إلـــى  المملكة 
بالخدمات  عهم 

ّ
وتمت العالم  أثرياء 

السياحية.
ــاء عــهــد  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ بــــالــــنــــتــــيــــجــــة، يـــــبـــــدو انـ
جــونــســون أشـــبـــه مـــا يـــكـــون بلحظة 
ــايــــة  ـــل دولـــــــــة الــــرعــ

ُ
ــلـــخ ــتـــخـ رمـــــزيـــــة لـ

ــل عـــقـــدهـــا  ــ ــهُـ ــ ــلـ ــ ــهـ ــ الــــبــــريــــطــــانــــيــــة وتـ
الاجتماعي، فيما لا معالم بعد لميلاد 
نظام جديد سوى الأزمات وصراعات 
لمرحلة  بــدايــة  إنــهــا  المفتوحة.  البقاء 
الــظــلــمــة الــفــاصــلــة بـــن مـــوت الــقــديــم 
وصفها  كما  تماماً  الجديد،  وولادة 
غرامشي،  أنطونيو  الإيطالي،  المفكّر 
الحكومة  أن  عــام. والظاهر  قبل مئة 
الجديدة - التي سيُعرف رئيسها في 
أيلول المقبل - لن تكون سوى عرَض 

آخر من عوارض تلك المرحلة.
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ياسين عدنان في »بيت القصيد«

 الكاتب والإعلامي المغربي 
ّ

■ يحل
ياسين عدنان )الصورة(، اليوم 

السبت ضيفاً على برنامج »بيت 
القصيد« الذي يقدّمه الشاعر 

والإعلامي اللبناني زاهي وهبي 
على »الميادين«، ليتحدث عن تجربته 
المنوّعة بين الشعر والقصة والرواية 
والحوار التلفزيوني والتنشيط الثقافي. يسأل وهبي ضيفه 

عن سبب خوضه غمار الكتابة الروائية، وتأثير الإنترنت 
والسوشل ميديا على الثقافة... يتناول الحوار تجربة 

عدنان الشعرية، وعلاقة قصيدته بالحياة اليومية، فيما 
يشرح صاحب »رصيف القيامة« علاقته كشاعر بالأحداث 
ره فتياً بالمعرّي ثم 

ّ
الكبرى وبالمشاغل والهموم الفردية، وتأث

بمحمود درويش، ومساهمته في إصدار أنطولوجيا الشعر 
 ونقاشاً. ويناقش وهبي مع 

ً
الفلسطيني التي أثارت جدلا

عدنان تجربة الأخير التلفزيونية، والموقف السلبي لكثير 
ي، 

ّ
من المثقفين حيال التلفزيون، والهوة بين المرسل والمتلق

ل 
ّ
وتهميش الثقافة والمثقفين عموماً، وغيرها من الأمور. تتخل

الحلقة شهادة من الروائية اللبنانية علويّة صبح.

»بيت القصيد«: اليوم السبت ــ س: 21:00 على 
»الميادين«

ال
ّ

أنا قلبي إليك مي

■ محمد الموجي )1923 ــ 1995/ 
الصورة( أحد أبرز المجدّدين في 

يْ في  الموسيقى والغناء العربيَّ
ستينيات وسبعينيات القرن 

الماضي. قدّم الموسيقار المصري 
ألحاناً لأشهر المطربين في تلك 

الفترة، منهم: أم كلثوم، عبد الحليم 
حافظ، شادية، صباح، محرم فؤاد، سميرة سعيد وعلي 

 لصاحب لحن »للصبر حدود« ولتذكير الجيل 
ً
الحجار. تحيّة

الجديد بموسيقاه الخالدة، يُحيي زياد سحّاب وفرقته حفلة، 
غداً الأحد في NOW Beirut، سيعزف خلالها على عوده 

ويغني مجموعة من ألحان الموجي الشهيرة، مثل »قارئة 
الفنجان«، »صافيني مرة«، »لايق عليك الخال«، »أنا قلبي 

إليك ميّال«، »الليل أنوار وسمر«، »يا تبر سايل بين شطين« 
وغيرها. ترافق زياد فرقة موسيقية مؤلفة من: هادي عيسى 

)بيانو إلكتريك(، خليل البابا )كمنجة(، فؤاد عفرا )درامز( 
ووليد ناصر )إيقاع(.

حفلة تحية لمحمد الموجي: غداً الأحد ــ س: 21:00 
ــ NOW Beirut )شارع سليم بسترس ــ الأشرفية ــ 

بيروت(. للاستعلام: 01/211122

كيف »السبيل« إلى كارلوس ومادلين؟

■ يجتمع »نادي القراءة« باللغة 
الإنكليزية في »جمعية السبيل«، 

يوم السبت المقبل في »مكتبة بلديّة 
بيروت العامة« )مونو( لمناقشة 

مؤلفات كل من الكاتب الإسباني 
كارلوس رويث زافون )1964 ــ 

2020/ الصورة( الذي اشتهر بكتابته 
للسلسلة الروائية »مقبرة الكتب المنسية« )2001(، والأميركية 
مادلين لانغل )1918 ــ 2007( المعروفة بكتابة قصص الخيال 

الشبابية وأشهرها »تجاعيد الزمن« )1962(. الجميع مدعوون 
إلى إحضار أي كتاب سبق أن قرأوه لهذين الروائيين ،واختيار 
 عن عرض  

ً
مقاطع منه ومشاركتها مع بقية الحضور، فضلا

 كتاب.
ّ

الثيمات والأفكار الرئيسية التي يتناولها كل

مناقشة كتب لكارلوس زافون ومادلين لانغل: السبت 

18آب )أغسطس( الحالي ــ س: 11:00 ــ »مكتبة بلديّة 
بيروت العامة« )مونو ــ الأشرفية(. للاستعلام: 

01/664647
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مسرح

حفلة موسيقية« نجمتها كارول عبود
خليل الحاج علي

قرّرت المخرجة السورية لارا أيلو نقل نص الإيطالي داريو 
فو »امرأة وحيدة« )1977(، الذي كتبه إلى جانب زوجته 
تجريبي، سنشاهد  جــو مسرحي  وســط  رامـــا.  فرانكا 
النصّ في »حفلة موسيقية لامــرأة  تــؤدي  كــارول عبود 
موسيقي:  وتأليف  أداء  ـــ  فياض  عامر  )تمثيل  وحيدة« 
رالــف عــســراوي( فــي KED فــي بــيــروت. يــروي العرض 
والجسدية،  والــروحــيــة  النفسية  وغربتها  امـــرأة،  حكاية 
ــا، ضــمــن فـــضـــاءيـــن مــنــفــصــلــن، أو عــرضــن  ــهـ ــدتـ ووحـ
ــقــدم المــســرحــيــة، وفي 

ُ
مــتــوازيــن. فــي الــطــابــق السفلي، ت

الــطــابــق الــعــلــوي، يــتــم تــقــديــم الــحــفــلــة المــوســيــقــيــة. ولــدى 
المتفرجين، حق المشاركة في واحدة منهما فقط. ينطلق 
العرضان سوياً، ولدى المشاهد حق اختيار الشكل الذي 

يريد أن تروى له فيه الحكاية. 
تــقــول لارا أيــلــو )خــرّيــجــة قــســم المــســرح فــي الجامعة 
الــلــبــنــانــيــة( الــتــي تـــدرس حــالــيــا المــاجــســتــيــر فــي ألمــانــيــا، 
عنى 

ُ
ت منظمات  مــع  وعملها  بــيــروت  فــي  حياتها  بـــأن 

تنفيذ  للشروع في  إلهام  كانا مصدر  النساء،  بتمكين 
النمطيات  المــرأة، »خــارج  عمل مسرحي تجريبي حول 
تم  الأصلي،  المونودرامي،  النص  الجمهور«.  ها 

ّ
مل التي 

حسب  دراماتورجياً،  وتحليله  بنائه،  وإعــادة  تفكيكه، 
إنه تمت إضافة شخصية  الجمهور. حتى  استجابات 
الأساسية وحيدة في  الشخصية  بعدما كانت  أخــرى، 
النص. »المرأة في هذا العرض، لا تثير الشفقة، بل تكرس 
ألحق بهن المجتمع أضــراراً، على  اللواتي  النساء  رحلة 
مستويات عديدة«. حول لعبة فصل العرض المسرحي 
الطابق  الموسيقي في  العرض  السفلي، عن  الطابق  في 
الــحــيــاة،  لعبة  أنّ »ذلـــك يشبه  المــخــرجــة  تــؤكــد  الــعــلــوي، 
 منا عليه اختيار التجربة... أو 

ٌّ
وخياراتها المتعددة. كل

الرحلة التي يريدها«. لكن ذلك لا يلغي أن العرض يأتي 

في إطار واحد، وغير منفصل. 
بالعودة إلى نص داريو فو الأصلي، تعيش امرأة، داخل 
مــنــزلــهــا الأشـــبـــه بــالــســجــن. تـــمـــارس مــهــامــهــا الــيــومــيــة، 
تعتني بطفلها، ترعى شقيق زوجها المنحرف، تتعامل 
الذي  مع عشيقها  تتقاتل  الــقــذرة،  الهاتفية  المكالمات  مع 
أحد  إلــى  تتحدث  وبينما  الــعــالــم«.  قمة  إلــى  قت معه 

ّ
»حل

الجيران الجدد، وتكشف عما في داخلها من تخبطات، 
المعذبة، عن طريق  لتريح نفسها  لديها خياراً  أن  تــدرك 
الــذي يستخدم  الانتحار. فهل ستفعل ذلــك؟ داريــو فــو، 
التقليدية  الإيطالية  الأساليب  أو  »ديــارتــي«  الكوميديا 
لــلــتــهــريــج، لــصــنــع مــســرح ســيــاســي ســاخــر ومــضــحــك، 
بــشــكــل قـــاتـــم، يــنــســج فـــي »امـــــــرأة وحــــيــــدة«، الــقــضــايــا 

لديه  لتكون  الــكــبــرى،  والاجتماعية  والدينية  التاريخية 
عبر  الجمهور،  مع  اتصال حميمي  تأسيس  قــدرة على 
توريط جمهوره، أو قرائه، في الإحساس بالسخط ضد 
الظلم، من خلال التسلية. كل هذه البنية الدرامية، أعادت 
درامــاتــورجــيــا  إطـــار  فــي  وتحليلها،  تفكيكها  أيــلــو،  لارا 
ــار المــســرح  ورؤيــــة إخــراجــيــة مــغــايــرتــن للنص تــحــت إطـ
ــادة اكــتــشــاف وبــنــاء  الــتــجــريــبــي. الــهــدف مــن ذلـــك هــو إعــ

ين. 
ّ
العلاقة مع المتلق

إلى كــارول عبود. بعد  يشتاق رواد المسرح في بيروت 
غياب أكثر من سنتين، تعود الممثلة اللبنانية التي عملت 
مـــع مــخــرجــن كــبــار لــلــمــشــاركــة فـــي »حــفــلــة موسيقية 
ها ليست مشاركتها الأولى 

ّ
لامرأة وحيدة«. تقول لنا إن

تعوّل  وسينمائيين صاعدين.  مسرحيين  مخرجين  مع 
ها مستقبل المهنة. »أنا 

ّ
عبود على هذه الأجيال، بحكم أن

على يقين وإيمان تام، بأن هؤلاء الشباب الذين يحاولون 
تقديم أعمال بكل حماس وإصرار، هم مخرجو المستقبل 

الذين نراهن عليهم«. 
ــدة، إذ كــان داريـــو وفرانكا 

ّ
تــقــدم عــبــود، شخصية مــعــق

يـــطـــرحـــان مــــن خـــالـــهـــا قــضــيــة الـــحـــركـــة الـــنـــســـويـــة فــي 
ما  أكثر  أنّ  على  عبود  تشدّد  إيطاليا.  في  السبعينيات 
يهمها في العمل، هو الرؤية الإخراجية، وطريقة المعالجة 
الشخصية  أن  وتــعــتــبــر  المـــطـــروح.  للمضمون  الــدرامــيــة 
الدوافع  من حيث  مع شخصيتها  تتقاطع  لا  الرئيسية، 
والظروف، إلا أنها قد تشبه الكثير من النساء الموجودات 
العربي. وأبــرز ما تقاطع معها في العمل هو  في عالمنا 
طريقة طرح قضية المرأة، البعيدة تماماً عن الكليشهات 
ــا »المـــرأة  الــســائــدة فــي الآونــــة الأخـــيـــرة، الــتــي تــصــوّر دومـ
، والرجل أشبه بجلاد«. تبدو كارول غير موافقة 

ً
ضحية

الشفقة  ــارة  وإثـ واستغلالها،  ــرأة،  المـ تقديم صــورة  على 
عليها مــن خـــال الأعـــمـــال المــســرحــيــة، وهــــذا مــا سيتم 

تقديمه خلال العرض. 
الراهن، تبدو عبود متشائمة من واقع  العمل  بعيداً عن 
كلها.  المنطقة  فــي  بــل  لبنان فحسب،  فــي  ليس  المــســرح 
ــبــذل دائــمــا رغــم الــظــروف 

ُ
»أقـــدر الــجــهــود الــفــرديــة الــتــي ت

يمرّ  التي  الصعبة  والنفسية  والسياسية،  الاقتصادية، 
الحديث بموضوعية عن واقع  أردنــا  إذا  لبنان. لكن  بها 
جذرية،   

ً
حــلــولا تتطلب  كثيرة  تعقيدات  فهناك  المــســرح، 

وخططاً من قبل مؤسسات الدولة«.

آب  6، و7   ،5 ــرأة وحـــيـــدة«:  »حــفــلــة موسيقية لامــ
)الكرنتينا   KED ـــــ ـــــ س:20:00 مساءً  )أغسطس( 
ـــ بيروت(، الدخول مجاني، الحجز ضروري عبر 

روابط »مكتبة أنطوان«.
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والانـــشـــداد إلـــى خــطــاب يــســوّر الأهــل 
انعزالية  فكرة  فــي  والميليشيا  ــة 

ّ
والمــل

تشوبها  لا  نقية  الجماعة  تتخيلها 
ــا  ــرارهــ ــمــ ــتــ ــبــــة وضـــــــروريـــــــة لاســ ــائــ شــ
عليها  الــقــادم  الخطر  ودرء  وبقائها 
من أي فئة دم مختلفة: »ماذا أعطاني 
بلدي لأعطيه كُتباً؟ لا شيء. لا شيء. 
أولًا أنا لست مستعداً أن أرمي بلآلئي 
للخنازير، ثانياً بلدي مستنقع مياه 
أن يجعل  للزمن  آسنة لا يمكن حتى 
مياهه صالحة حتى للغسيل« يقول 
اسكندر ويردف: »لن يكون في لبنان 
أحــــــزاب، وربـــمـــا يـــكـــون هــــذا لمصلحة 
لــبــنــان«. كــمــا يــمــكــنــنــا أن نــفــهــم غــرق 
»يوسف الخروبي« في »أربعة أفراس 
حمر« وهو يحتج على عالمه القديم، 
إذ إن الــســبــاحــة الــتــي هــي أقــــرب إلــى 
المساحة  يخلق  الـــذي  النقدي  الــوعــي 
الآمـــنـــة مـــع الــعــالــم الــجــديــد أو الآخـــر 
لــم تــتــوفــر شــروطــهــا بــعــد. الــغــرق هو 
ــه الآخـــــــر لـــاشـــتـــبـــاك الــســلــبــي  ــ ــــوجـ الـ
والـــغـــرق فــي الـــدم والمــــوت والــكــراهــيــة 
تجثم  كانت  التي  والــحــرب  المتبادلة، 
عـــلـــى أعـــمـــالـــه كــشــبــح مـــخـــيـــف. نــقــرأ 
ــلــــك وهـــاجـــس  ــة والمــ ــلـ ــظـ  فــــي »المـ

ً
مـــثـــا

ــق،  ــريــ ــطــ ــى الــ ــلــ ــــث عــ ــثـ ــ ــــجـ المـــــــــــــوت«: »الـ
المــقــاتــلــون يــمــشــون عــلــيــهــا، يفتشون 
عن مشاريع جثث أخــرى، في تدشين 
الكنائس قتل، في استذكار البطولات 
ــت، 

َ
حــرق

ُ
قــتــل، الــبــيــوت عــلــى الأكــمــات أ

الصواريخ دخلت غرف النوم، وغرف 
ــــاص  ــــرصـ الأكــــــــــل، وغـــــــــرف المــــتــــعــــة، الـ
ــــاس مــن  ــنـ ــ ــرب الـ ــهــ ــرع، يــ ــ ــقـ ــ أجـــــــــراس تـ
جـــنـــازات المــطــعــونــن. كــل شـــيء يغلو 

أيام الحرب، إلا الحياة، تقول أمي«. 
عــنــد يوسف  للتجديد  الآخـــر  الــوجــه 
حـــبـــشـــي الأشــــقــــر هــــو خــلــخــلــة بــنــيــة 
السرد الكلاسيكية والتحرر بالكامل 
مــن آثــــار الــواقــعــيــة الاشــتــراكــيــة التي 
كــانــت الــســمــة الــــبــــارزة لــــروايــــات تلك 
المرحلة، إذ إن اللغة التي تتقدم بدون 
ــــدون نــهــايــات،  مـــقـــدمـــات، وتــتــوقــف بـ
ــلـــغـــة شـــعـــريـــة مـــمـــزوجـــة  ــزج بـ ــتــ ــمــ وتــ
فاجأت  ي، 

ّ
والتشظ والتخيل  بالحلم 

ــــى الـــــعـــــمـــــاق المـــــــصـــــــري نـــجـــيـــب  ــتـ ــ حـ
مــحــفــوظ الــــذي كـــان فــي أوج المــرحــلــة 
الواقعية في كتاباته، إذ يروي الناقد 
المــــصــــري غـــالـــي شــــكــــري: »كــــانــــت قــد 
الثانية »لا تنبت  لــه روايــتــه  صـــدرت 
جـــذور فــي الــســمــاء« الــتــي فــرحــت بها 
إلى  وأعطيت نسختي  فرحاً شــديــداً، 
الأستاذ نجيب محفوظ، فقرأها وقال 
لي: كيف لا نعرف هذا العبقري؟ إنه 
. فأعطيته الــروايــة الأولــى، 

ّ
روائـــي فــذ

ر: كــيــف تظلمون  فــقــرأهــا أيــضــا، وكــــرَّ
مــثــل هـــذا المـــبـــدع الــعــظــيــم؟ فــهــو غير 
معروف عند القارئ المــصــري«، إذ إن 
ما كان  الأشقر غالباً  يوسف حبشي 
يصف نفسه بـــ »شــاعــر مــصــيّــع«، أي 
ــذا مـــا نعثر  ــ  طـــريـــق الــشــعــر، وهـ

ّ
ــل ضــ

أكثر من مقطع: »فجأة رأى  عليه في 
ــراس الــحــمــر تــركــض وحــدهــا مع  ــ الأفـ
ــوذي عــلــى  ــ ــحــ ــ ــوذي، والــ ــ ــحــ ــ كــــرســــي الــ
الــكــرســي وهـــم مــصــلــوبــون فـــي عــربــة 
تمشي وحدها، بلا خيل، بلا حوذي، 
على  تنفتح  هــاويــة  ورأى  قــائــد،  ولا 
ــبــــاب،  ــم، فـــقـــفـــز مــــن الــ ــهــ ــامــ ــتـــريـــن أمــ مـ
، وفتح عينيه 

َ
تــعــبــان ، خائفاً، 

َ
عــرقــان

 
ّ
على عتمة في الغرفة، رهيبة«. كما أن

هناك ضربات سوريالية يتحرر فيها 
الأشــقــر بسلاسة مــن الــواقــع ومنطقه 
ويـــســـطـــع فـــيـــهـــا بــــــرق مـــــن الــــاوعــــي 
ــة فــــي مـــامـــســـة المــســتــحــيــل،  ــبــ ــرغــ والــ
يمكننا أن نعثر على ذلــك فــي مقطع 
آخر: »اليوم، كالرجل سيدخل من هذا 
اه، ولن يكون لي. عمره 

ّ
الباب، وأتمن

كــلــه كــــان كــالــطــفــل يـــدخـــل، وكــالــرجــل 
يخرج. كيف تراه يخرج اليوم؟ سأراه 

محمد ناصر الدين

لمــاذا يبدو يوسف حبشي الأشقر قد 
ضـــاع مـــع جــيــل كــامــل مـــن الــروائــيــن 
مـــن مــجــايــلــيــه فـــي الــــذكــــرى الــثــاثــن 
الــــحــــرب الأهــلــيــة  لـــرحـــيـــلـــه؟ هــــل أدب 
يــجُــبُّ مــا قــبــلــه أو مــا كـــان قــد انكتب 
ــة  ــيـ عـــلـــى تـــخـــومـــه؟ أم الـــحـــداثـــة الأدبـ
عجن في مختبر 

ُ
خبز وت

ُ
التي كانت ت

بـــــيـــــروت الــــســــتــــيــــنــــيــــات، قـــــد حـــــــدّدت 
المــعــايــيــر الــنــظــريــة والــتــجــريــبــيــة لكل 
ـــف كــل 

ّ
ــن ـــصـ

ُ
ت أدب »جـــــديـــــد«، بــحــيــث 

مــحــاولــة خـــارج هـــذه المــعــايــيــر كأنها 
 في أرض قديمة؟ 

ٌ
حرث

كــــــان قــــــدر يــــوســــف حـــبـــشـــي الأشـــقـــر 
ـــ 1992( أن يــولــد روائـــيـــا بين  ـــ ـــ ـــ )1929ـ
الــطــلــيــعــيــن الأول من  جــيــلــن: جــيــل 
ــيـــن مــــمــــن أرســـــــوا  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الأدبــــــــــــاء الـ
ــــأدب  ــا يـــســـمـــى بـ ــ الـــلـــبـــنـــات الأولـــــــــى لمـ
ــة  ــروايـ ــاركـــت الـ لــبــنــانــي »جـــبـــلـــي«، شـ
ــــى  ــه أقـــــــــــرب إلـ ــلــ ــعــ ــي جــ ــ ــ ــة فـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــرسـ الـ
الفولكلور وأسطرة أصحابه وإسباغ 
»ناسك  مثل  عليهم  الجبلية  الألــقــاب 
الـــشـــخـــروب« و»فــيــلــســوف الــفــريــكــة« 
ــد عــــن كــــــفــــــاع«... وجــــيــــل آخـــر  ــ ــاقـ ــ و»نـ
خرج في قلب الحرب الأهلية خروجاً 
هــو أقـــرب إلـــى عــنــوان وضـــاح شـــرارة 
»خروج الأهل على الدولة«. أدب طالع 
ــب على 

َ
مــن رحــم الــحــرب الأهــلــيــة يُــكــت

أنــقــاض لــبــنــان الــيــوتــوبــي فــي مدينة 
مــشــطــورة خــطــوط تــمــاس ومــتــاريــس 
وزواريب. كتابة ضدية للبنان الجيل 

ــمـــاء«  ثــــم »لا تـــنـــبـــت جـــــــذور فــــي الـــسـ
)1971( و»الظل والصدى« )1989(... 

عالم أوضح الروائي بعضاً من معالمه 
فـــي حــــوار مـــع مــجــلــة »الـــطـــريـــق« عــام 
ق، وكل رؤية 

ُ
1981: »الروائي راءٍ يخل

تــفــتــرض نــظــامــا، وكـــل خــلــق يفترض 
سياسة، وكلاهما ممكن دون موقف 
فكري فلسفي حقيقي. الرؤية والخلق 
عند الروائي هما دائماً مختلفان عن 
الــعــالــم، وإلا لمـــا نــســخ الـــروائـــي عــالمــا 
يــعــرفــه، وهـــذه الــرؤيــة الــخــاصــة لا بد 

مـــبـــرّرة للعالم  فـــي خــلــقــهــا  تــكــون  أن 
الــجــديــد المــخــلــوق، أو لــلــعــالــم الــقــديــم 
في  تدميره«.  المطلوب  أو  به  المــوسّــى 
الرؤية »الغرامشية«، كانت  قلب هذه 
»كـــفـــرمـــات« الــقــريــة الافــتــراضــيــة في 
»لا تنبت جـــذور فــي الــســمــاء«  أشبه 
ببين- بين، أو برزخ أو بوابة هاديس 
في الميثولوجيا اليونانية بين عالمين. 
قرية لا تشبه القرية الرحبانية الغارقة 
في طمأنينتها اليوتوبية، ولا تتصل 
بالكامل بالمدينة التي أرادتها حداثة 
ضخمة   

ً
فــهــرســة الستينيات  بــيــروت 

وحياة  المبعثرة  والــخــرائــط  للأمكنة 
ليل ومسرح وملاهٍ وحانات وتسكّع. 
الشعر  سيما  ولا  الأدب  على  تــوجــب 

تقاربها  أن  الفنون،  والــروايــة وبــاقــي 
بالأعصاب  تختبرها  وأن  أقنعة،  بلا 
لا بـــالاســـتـــعـــارة، والارتــــطــــام بــهــا من 
ــطــــوري:  أســ أو  ــيـــزي  ــرمـ تـ قـــنـــاع  دون 
ــفــــرمــــات« يـــوســـف حــبــشــي  ــانـــت »كــ كـ
 عــلــى 

ُ
ــن عـــــل ــر كـــشـــرفـــة تـــطـــل مــ ــقــ الأشــ

تراها  منظار  كحدقة  أو  المدينة  هــذه 
وترصدها بحذر من دون أن تلمسها. 
كــانــت تــهــيــئ لــهــذا الانـــقـــاب المــديــنــي 
من خلال خلخلة قيم الأمــس، وتمهّد 
لمجموعات متناحرة لم يكتمل وعيها 
ــنـــة وصــنــعــهــا  ــديـ ــفـــي لــــدخــــول المـ ــريـ الـ
ضمن منظومة علاقات إنسانية أكثر 
تعقيداً. خلخلة ثقافة كانت تصعيداً 
مثالياً للهواجس الطائفية والمذهبية 
التي بذرها تاريخ التخلف في الوعي 
الباطني لهذه الجماعات العاجزة عن 
الانتماء إلى ما هو أوسع من المتحد 
قصته  »لأن  القبلي-الطائفي  البدائي 
المحتمل  مع  التطابق  بمبدأ  تأخذ  لا 
والحقيقي، في عالم الواقع الذي يقوم 
عــلــى عـــدم الــقــبــول بخيانة الــصــديــق، 
القبول بفحش  المـــرأة، وعــدم  وخيانة 
القبول  المتزوج، وعدم  الراهب وسكْر 
ــعـــاق والـــفـــتـــاة المــســتــهــتــرة،  بـــالـــولـــد الـ
وعـــدم الــقــبــول بــالــنــوم نــهــاراً والسهر 
القبول بجذور تنبت في  ، وعــدم 

ً
ليلا

السماء. أما مع الأشقر، فالمقبول عرفاً 
مرفوض، والمرفوض عرفاً مقبول، لأن 
الإنسانية  العلاقات  نمطاً جديداً من 
الكتابة  هاجس  عبر  بالتشكّل  يأخذ 
 

ّ
الـــذي يستحوذ عليه مــن خــال فض

ــرّم، والمـــنـــبـــوذ، والمـــدهـــش،  ــحـ بـــكـــارة المـ
والـــغـــريـــب«، كــمــا يــقــول مـــوريـــس أبــو 
الــلــبــنــانــي  »الأدب  كـــتـــاب  فــــي  نـــاضـــر 

الحي« )دار النهار ــــ 1988(. 
ــن جــمــلــة يـــوســـف حــبــشــي الأشـــقـــر  مــ
»الحرب لم تضف شيئاً إلى أفكاري، 
وانهيار  بالعبثية  أؤمــن  قبلها  كنت 
جــمــيــع المـــطـــلـــقـــات. كــنــت أؤمـــــن بــذلــك 
ــدود الــــيــــأس« يــمــكــن  ــ فـــكـــريـــا حـــتـــى حــ
ــم أبـــطـــالـــه حــيــث  ــوالــ ــــول إلـــــى عــ ــــدخـ الـ
المـــــوت هـــو غـــوايـــة الـــيـــائـــس والمــطــلــق 
الوحيد الذي يتصالح فيه أبطاله مع 
ذوات عــاجــزة عــن تحقيق المطلق في 
الــدرامــي  الــتــوتــر  الــعــالــم، ويمكن فهم 
ومــنــشــئــه فـــي الـــجـــدل المــســتــحــيــل بين 
ــاء  ــمـ الـــسـ ــيــــث  حــ والأرض،  الــــســــمــــاء 
ــا. فــي فــرســان  تــرفــض أن تصير أرضــ
يوسف حبشي الأشقر المنكفئين على 
 مـــن الــعــالــم مـــا يشبه 

ً
ذواتـــهـــم خــيــبــة

خطأ و»عفن ما في مملكة الدنمارك« 
يجعل  خطأ  شكسبير.  مسرحية  فــي 
صورة العالم تخرج من أعماق هؤلاء 
الأبـــطـــال مــكــســورة كــشــعــاع فـــي المـــاء. 
من هذه النزعة المسيحية النيتشوية 
إلــى  الـــدخـــول  فـــي جــوهــرهــا، يمكننا 
عــالــم »اســكــنــدر الــحــمّــانــي« الــداخــلــي 
فــي »لا تنبت جــذور فــي السماء« في 
ــتــــردد بـــن خـــطـــوة يــخــطــوهــا نحو  الــ
»الآخر« ليصنعا معاً مدينة لا تبنى 
الغريب أو تجاوز الحلم  إلا بضيافة 
ــقــــرار فـــي المــطــلــق  ــتــ الـــيـــوتـــوبـــي والاســ
الـــوحـــيـــد الـــــــذي تــــديــــن بــــه الــجــمــاعــة 

يــجــلــس.  إلـــيـــه  الآن، ســـأنـــظـــر  يـــدخـــل 
ســــأراقــــب عــيــنــيــه وشــفــتــيــه ووجـــهـــه 
كــلــهــا  تــعــبــيــرهــا  فــــي  وأرى  ــه،  ــ ــديـ ــ ويـ
أعرفها،  الحلم، بعثه بثياب  انتعاش 
الــحــلــم الــــذي كــالانــتــفــاضــة، والــــذي لا 
دخــل لــي أنــا فــيــه«. ويمكننا أن نعثر 
أيضاً في قلب المونولوغات الحوارية 
الكثيرة والطويلة التي تقطع الطريق 
ـــق، على 

ّ
أحـــيـــانـــا عــلــى الـــســـرد المـــتـــدف

تأملات فلسفية عميقة، على النقيض 
مــن تــلــك الــســوريــالــيــة: »قــبــل أن أتــرك 
أن  إلــيّ  فخيّل  أطللت عليها،  المــزرعــة 
فــــي الأشــــجــــار بـــعـــض الـــيـــبـــاس، وإن 
كــل ذلـــك الــبــنــاء لــم يــكــن ســـوى خـــراب. 
فحوّلت عنها وجهي وقد وثقت بأن 
كــل بــنــيــان، كــل إكــمــال لعمل الــلــه، هو 

هدم لما يبنيه الله«. 
يوسف  غياب  على  عاماً  ثلاثين  بعد 
ــــن غــربــلــة  ــد مـ ــ حـــبـــشـــي الأشـــــقـــــر، لا بـ
نـــقـــديـــة لــتــلــك المـــرحـــلـــة الــــرمــــاديــــة فــي 
اللبناني  والـــروائـــي  القصصي  الــفــن 
في  اللبناني  اليمين  إليها  نظر  التي 
الذكي  لتمردها  بحذر  مشروعه  أوج 
وقناعاته  وسردياته  فولكلوره  على 
الــراســخــة، وارتــــاب منها الــيــســار )لــم 
تحظ كتابات يوسف حبشي الأشقر 
ســـــوى بـــصـــفـــحـــات قــلــيــلــة مــــن الــنــقــد 
ــراج »دراســــــــات«  ــ ــتـــاب عــفــيــف فــ فــــي كـ
الــصــادر عــن جــريــدة »الــســفــيــر««(، إذ 
إلى  الآخـــر ينضم  البطل  »أنــســي«  إن 
حــزب شيوعي يتحسس في عقيدته 
فيتصور   ،

ً
كونية  

ً
رسولية الشمولية 

والــســمــاء،  الأرض  بــن  الــحــزب سلماً 
لــكــن الـــحـــزب لا يــرتــقــي إلـــى مستوى 
المـــطـــلـــق: يـــخـــرج أنـــســـي بــالــعــمّــال في 
إرادة  عـــن  مستقلة  عــمــالــيــة  تــظــاهــرة 
ــو فـــي حـــاجـــة إلــى  الــــحــــزب، لــيــكــون هـ
الثورة ليست في حاجة  الثورة، لكن 
إلـــيـــه، فــيــصــدح بــخــيــبــتــه المـــدويـــة »لا 
الــكــتــابــة غــيّــرت إنــســانــا، ولا الأحـــزاب 
ــيّــــرت كــلــمــة مــــن كـــلـــمـــات الـــنـــامـــوس  غــ
ــامـــوس الــتــبــاهــي والـــكـــذب  الــكــبــيــر، نـ

والنكران«.
 لا بد من إنصاف جيل يوسف حبشي 
ــؤاد كــنــعــان وغــيــرهــمــا من  الأشــقــر وفــ
ــذا  ــان وتــــحــــديــــد مـــســـاهـــمـــة هـ ــيـ ــنـــسـ الـ
الجيل في الرواية اللبنانية الحديثة 
ومـــا تسلل إلـــى وعــيــهــا الــبــاطــنــي من 
ــذا الــجــيــل الــقــلــق الـــذي  ــات هــ إرهــــاصــ
جــعــل الـــقـــارئ لا يطمئن إلـــى عــاداتــه 
بل  والثقافية،  والاجتماعية  النفسية 
الأسئلة  الراحة ويطرح  يترك منطقة 
المخيفة التي كانت تحوم الغيوم في 
الأهلية،  الحرب  عشية  بيروت  سماء 
ــارك هـــذا  ــ ــشـ ــ ــتــــحــــول إلــــــى كــــاتــــب يـ ويــ
لزلة القديم والجرأة على 

َ
الجيل في ز

المجهول والمجتمع التجاري الفريسي 
حيث الوعي شقيّ والمعرفة عذاب كما 
كانا لفاوست. أمور في صلب الحداثة 
ــيــــل مــن  ــبــــعــــدت هـــــــذا الــــجــ ــتــ الــــتــــي اســ
مختبرها: »مع أنني أعرف أن التردد 
ليست  الأشــــيــــاء  وأن  الـــقـــلـــق،  مـــصـــدر 
ملكنا إلا بقدر ما نهبها مما هو لنا، 
أو مما هو لنا، أدفع إلى النظر إليها 
يْ طفل لم يلعب، وشــابّ لم يله، 

َ
بعين

ورجُــــل لــم يــنــضــج، وأمــضــي مــأخــوذاً 
ألاحــــق أحـــامـــي بــهــا وعــنــيــداً أحـــاول 
استنفادها، ومتى أعطيت لي هربتُ 
مــــن تــحــقــيــقــهــا، وتـــركـــتـــهـــا كــالــجــســد 
ه ولم أعطه اللذة، 

ُ
الشهي الذي حرّكت

وكــالمــجــرم يــحــوّم فــي مــكــان جريمته، 
تذوقتها،  إذا  لأتذوقها،  حولها  أدور 

باردة، فاسدة، مفسودة، آسنة«.

الأول والــقــريــة الــتــي يــســودهــا الــوئــام 
ــا إلا  ــفـــوهـ ــر صـ ــكّـ ــعـ يـ ــاء، ولا  ــ ــفـ ــ والـــــصـ
الــغــريــب الـــذي احــتــار المــقــاتــلــون ومــن 
خلفهم وعلى أطرافهم في وصفه، مِن 
ــــر الــواقــف عــلــى المــتــراس المــقــابــل، 

َ
الآخ

مما  الــقــادم  أو  بالكوفية  ع 
ّ
المتلف إلــى 

ــنـــان الــكــبــيــر«  ــبـ اســتــلــحــقــتــه فـــكـــرة »لـ
ــتـــاريـــخ... فــي هــذه  مــن الــجــغــرافــيــا والـ
الــرمــاديــة على خــارطــة الأدب  المنطقة 
حبشي  يــوســف  لأدب  ـــدر 

ُ
ق اللبناني، 

الأشقر أن يرى النور. مرحلة على حدّ 
قول المفكر الإيطالي غرامشي لم يُدفن 
قــديــمــهــا بـــعـــد، ولــــم يــظــهــر جــديــدهــا، 
ــحّـــدد  وبــيــنــهــمــا عــــالــــم كــــامــــل غـــيـــر مـ
أخــاقــيــا،  أو  اجــتــمــاعــيــا  أو  فــلــســفــيــا 
وإنما هو جدلية صعبة في محاولة 
قديمة،  لقيم  جديدة  مفاهيم  اجتراح 
لــــة الــــلــــه والــــحــــب والانـــتـــمـــاء  ــاء ومــــســ
والــــديــــن عـــبـــر كـــتـــابـــة تــصــنــع قــيــمــهــا 
وتــحــيــك جــلــدهــا بــنــفــســهــا. كــتــابــة لم 
والأسئلة  الريفي  طابعها  من  تخرج 
الكلاسيكية  والــروحــانــيــة  الــوجــوديــة 
ــى  فـــي المــجــمــوعــات الــقــصــصــيــة الأولــ
»طعم الرماد« )1952(، و»ليل الشتاء« 
 ،)1956( ــفــــجــــر«  الــ  

ّ
و»شـــــــــق  )1955(

ــــي  ــروائـ ــ ــم الـ ــالــ ــعــ ــتـــطـــور بـــعـــدهـــا الــ ــيـ لـ
ــتـــدم فـــيـــه كــل  ــر وتـــحـ ــقــ لــحــبــشــي الأشــ
والنفسية  الفكرية  الــصــراعــات  أنـــواع 
والفلسفية وتناقضات الهوية والفرد 
والجماعة والأسئلة القلقة، لتتجسد 
كــلــهــا فـــي أعـــمـــالـــه الـــروائـــيـــة الــثــاثــة 
الكبرى: »أربعة أفراس حمر« )1964(، 

ر 
ّ
خلخل بنية السرد الكلاسيكية وتحر

من آثار الواقعية الاشتراكية التي 

كانت سمة روايات تلك المرحلة

يوسف 

حبشي 

الأشقر كان 

يصف نفسه 

بـ »شاعر 

ع«، 
ّ

مصي

 
ّ

ه ضل
ّ
أي أن

طريق الشعر

ثلاثون عاماً على رحيل أبي الرواية اللبنانية الحديثةذكرى

آن الأوان لإنصاف... يوسف  حبشي الأشقر

على قبره تضيع النجوم
تعود بــه الــذاكــرة إلــى مطعم »فيصل«، فــي ذلــك الــزمــان، 
كـــان بــيــدر يــدخــل هـــذا المــطــعــم كــلــمــا تــيــسّــر الـــحـــال، في 
 غــريــب المـــامـــح، لا يــعــرفــه. 

ً
ــان يـــرى رجــــا زاويــــة مــنــه كـ

ــده، غــلــيــون فــي فمه،  فــنــجــان قــهــوة أمــامــه، سُــبــحــة فــي يـ
قليل الحركة، بعيد عن النظريات السياسية التي كانت 
تــدور حوله لتغيير العالم. مكان آخــر كــان يــراه فيه هو 
شــارع الحمراء، في تلك الآونــة كــان هــذا الشارع ملتقى 
الوجوه، بين هذه الأمــواج البشرية كان يتمشى، كما لو 
أنه غائب في طواحينها. في آخر المطاف، كان ينتهي به 
الأمر في مقهى »الهورس شو« أو مقهى »الإكسبرس«، 
يبتعد عن الواجهة، فيجلس على مقعد في الداخل حيث 
يكون وحده وسط رؤوس بلا ملامح. في هذا المقهى أو 
ذاك، كان أهل الثقافة يلتقون: الصحافي والأديب والناقد 
والشاعر والفيلسوف: عن هؤلاء جميعاً كان هذا الرجل 
الفِعل،  يغيب  عندما  ر 

ُ
يكث الكلام  أن  يعرف  لأنه  يبتعد، 

وأن الصراخ يعلو عندما يكبر الفراغ. وهكذا مرّت الأيام 
في خلالها كان بيدر يتساءل في نفسه عن هوية هذا 
ــدفــة فــي نـــادي انطلياس  الــرجُــل إلــى أن جمعته بــه الــصُّ
الثقافي. كانت المناسبة أمسية شعرية. في هذه المناسبة، 
ع بيدر إلى يمينه، فرآه، لم يكن بعيداً عنه، عرف أنه 

ّ
تطل

الشعر، وكان  يقرأ  بيدر  كــان  الأشــقــر.  يوسف حبشي 
يوسف يرافقه بمحبة، ربما لأن القصائد تزدحم برائحة 
الأرض، برائحة البلوط والصنوبر، برائحة التراب والمطر 
والجذور، برائحة ضيعته »بيت شباب«. وانتهت الأمسية 
دون أن يتعرف بيدر شخصياً إليه، رغم رغبته العميقة 
في ذلك. طبعاً، كان بيدر يعرف أن يوسف روائي طليعي، 
وأنه في هذا المجال منطقة جديدة، خميرة وعلامة. ولكن 
أن يعرف يوسف  يريد  المعرفة كافية، هو  هــذه  لم تكن 
والنظريات  الآراء  الكتب، جميع  أن جميع  ذلك  الإنسان، 

تظل رمادية باهتة.
وشاءت الأقدار أن يصعد بيدر إلى »بيت شباب« ويقيم 
فيها. وفــي أحــد الأيـــام جــاءه ريــاض فــاخــوري، وقــال له 
إن يوسف مريض، وهو طالع لزيارته. فطلع بيدر معه 
إلى البيت في رأس الضيعة. في البيت كان يوسف على 
الباب. على طاولة صغيرة عند  إلى يسار  مقعد طويل 
رأســـه فنجان قــهــوة وسُــبــحــة. ودار الــحــديــث. مــا يذكره 
هو أن الحديث جرى في مناخ دافــئ، كما لو أن الواحد 
الـــذي أحــسّ  الشعور  الأهـــم هــو  يتحدث مــع نفسه. لكن 
ــه يــعــرف يوسف  ــسّ أنـ بــه بــيــدر فــي نــهــايــة الـــزيـــارة. أحــ
من زمــان، ربما في حياة سابقة. أحــسّ أنــه مع صديق 
اللقاءات  في زمــن يعزّ الصديق. في مــرور الأيــام توالت 
الــلــقــاءات كانت عــادة  أوقـــات هــذه  دون مواعيد مسبقة. 
لكنها صارت  والحاجة،  المــزاج  المــســاء، على حسب  في 
ضرورة حياتية كالنجوم في ليالي السفر: من السياسة 
إلـــى غـــاء المــعــيــشــة، مــن الــصــحــافــة إلـــى الــشــعــر والأدب، 
مــن المــدنــيــة المــعــاصــرة إلــى جـــذور الأرض القديمة. لكن 
كان  الكبير،  الانفتاح  لحظات  في  مشرقة،  لحظات  في 
الحديث يخترق أسوار العالم النهاري إلى مناطق الليل، 
معنى  البشري،  الــوجــود  حــول  الكبيرة  الأسئلة  مناطق 
يصير  يتغيّر،  صوته  كــان  هنا  المـــوت.  وحتمية  الحياة 
الحياة  إلـــى عبثية  اقــتــضــابــا، يشير  أكــثــر  أكــثــر جــديــة، 
وفراغها. والموت؟ إنه البوابة الأخيرة إلى الظلمة؟ والله؟ 
الإيمان.  مواضع  كلها  هــذه  والقيامة؟  الثانية؟  والحياة 
النهاية  وفــي  وبيدر يستمع،  كــان يوسف يحكي،  هكذا 
كان صمت كبير يخيّم على يوسف، ربما لأنه كان يلمح 
تخوماً بعيدة عن بيدر وعن أحاسيسه في ذلك الوقت. 
الفصول  تنشر  والــشــجــر،  البساتين  فــي  ظــهــورهــا  قبل 
الرائحة، الصياد  ـــزارع يشم هــذه 

ُ
الم الــهــواء،  رائحتها في 

يشمّها وطائر الوعر. وكذلك بيدر، بدأ يشم التحول في 
جسد يوسف، في أحاديثه بدأ يوسف يلهث على غير 
الــدرج بدأ يستند إلى السياج، وفي  عادته، في صعوده 

حياته اليومية بدأ ينكمش.
كان يرفض الذهاب إلى الطبيب.، لماذا الطبيب، وهو يعرف 
 شيء؟ لكنه فعل ذلك في النهاية بسبب أوجاعه. في 

ّ
كل

كــان رفــاقــه: شكيب ونديم  الكبير  الشتاء  إلــى  انــحــداره 
الحالة  بأن  يتظاهرون  كانوا  استمراراً.  يزورونه  وبيدر 
ــاع تلتهب فــي خلايا  الــفــائــدة، والأوجــ لــكــن، مــا  طبيعية. 
الجسد؟ ورغم هذا، بقي متماسكاً كما لو كانت الحالة 
طبيعية بالفعل. في انحداره إلى الشتاء الكبير، ما عاد 
يتحدث عن الموت، فالقريب من الموت لا يعود يرى الموت، 
المــوت. هل هناك  أبعد من  عيناه تتسمّران على ما هو 
أراضٍ أبعد من الموت؟ وحده يوسف يعرف الجواب الآن. 
إلــى الشتاء الكبير، راح يوسف يسرع في  انــحــداره  في 
الهبوط إلى أنهار بلا عــودة. هذا ما شعَر به رفاقه في 
زيارتهم الأخيرة له، عبثاً كانوا يحاولون الوصول إليه، 
 كان يتحرك 

ّ
صار بعيداً، هناك خلف الأسوار. وحده الظل

تــرك يوسف  الخامس مــن شهر آب،  أمــام عيونهم. فــي 
يحلم  كــان  إلــى ضيعته  طريقه  فــي  رزق«.  »مستشفى 
بالوصول إلى بيته، إلى مقعده تحت الصنوبرة، بالسهر 
مع الرفاق تلك الليلة. لكن الأحــام تسبق الجسد، فيما 
هو يتطلع من السيارة صوب البحر، سكت القلب، توقف 

كأ على الكتف.
ّ
عن الحركة، وانحنى الرأس وات

سمع بيدر بالخبر )من رياض فاخوري(، فلم يجنّ، لم 
لــم يــمــزّق ثيابه، حتى ولا دمعة فــي العين رغم  يــصــرخ، 
شدة الزلزال وعنفه، تلقى الخبر بهدوء كما لو أنه حجَر، 
القلب  إلــى  وقتها حتى تصل  تأخذ  الكبيرة  فــالأحــداث 
الوقت، ربما ساعة، ربما  وتزيحه عن مساره. ومضى 
ن بــيــدر خــالــه مــن لملمة شــظــايــاه، وضع 

ّ
ســاعــتــان، تمك

عــلــى وجــهــه قــنــاع الــتــمــاســك والـــقـــدرة، صــعــد إلـــى مكان 
القناع،  تناثر  المــكــان حتى  إلــى  الفجيعة، ومــا إن وصــل 

تناثر الجسد، تناثر الوجود.
إلــى »مستشفى سرحال«،  الثلاثة  نــزل رفاقه  ذلــك  بعد 
الصفاء،  بهذا  يوماً  وجهه  يكن  لم  الــبــرّاد،  غرفة  دخلوا 
عوا إليه، لم يبتسم كعادته، لم يعرفهم، كيف 

ّ
 تطل

ً
طويلا

 من أهالي هذه الأرض. وفيما رفاقه 
َ

يعرفهم وهو لم يبق
جــامــدون كأعمدة من ملح، تقدّم رجــان، واحــدٌ أمسك 
جلين،  به من جهة الــرأس، والآخــر أمسك به من جهة الرِّ
ثم أدخلاه التابوت، أغلقاه، أحكما إغلاقه، كما لو أنهما 

يخافان من لصوص يسرقونه في الليل.
بيدر معجزة  تخيّل  الكنيسة  في  الكنيسة.  إلــى  رافقوه 
الــقــيــامــة، تــخــيّــل غــطــاء الــتــابــوت يــرتــفــع. تــخــيّــل يوسف 
ويمشي.  يحمل سريره  يتطلع حوله  أن  ودون  ينهض، 
فــي الكنيسة كــاد بيدر يــصــرخ: »هــا هــو ألــيــعــازر، فأين 
السيّد، أيها الكاهن؟«، لكنه لم يفعل، كان لسانه حطبة. 
الدهرية  الأبــواب  الأكــتــاف،  از، يوسف على 

ّ
الجن وانتهى 

إلــى آخــر الأرض.  إلــى الأبـــد، صــداهــا  تنفتح، ثــم تنغلق 
جرس الكنيسة يدق، على »بيت شباب« يسقط الضباب، 

يطمر البيوت والشجر.
على قبره،

كل ربيع تموج البراعم،
كل صيف يستريح الظل،

كل خريف يرتجف الورق،
كل شتاء تنطفئ الشمس.

على قبره 
كل ليل تضيء النجوم.

فؤاد رفقة ـــ »أمطار قديمة« )2003(
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شعر معاصر

دياخاتي:  كومبا  ــداي  ن  .1

قوال سلالتي ]السنغال[

أنا قوال سلالتي:
شاعر، وشاعر جوال
أغني سلالتي، عالياً،

وأغني دمي
الذي يعلن من أكون.
أنا.. خشب الأبنوس

الذي يستهلك نار الكذب البطيئة.
أنــــــا.. الــحــصــى الأحـــمـــر لــــدم أســافــنــا 

الشرس.
أنا.. الغابة الطاهرة.

مملكة القردة الصارخة.
لستُ زنجي الأحياء الفقيرة

ــــذرة، ملتصقاً  المــحــشــور فـــي حــفــرة قـ
بالسّخام،

هناك، في المدينة الرمادية التي تخنق وتقتل.
أنا.. من تجهله:

شمس بلا خــداع، ولست شمعة نيون 
منافقة.

أنا.. ضوء البدر الصافي، المتواطئ مع 
مداعبات الليل،

ــــذي يــقــفــز ويــصــفــن بــنــفــاد  ــدم الـ ــ ــا الـ أنــ
صبر

في متاهات شراييني.
أنا من تجهله.

أبصق على الروح القذرة.
وها أنا أحطم السلاسل

والصمت الكاذب
الذي قذفتني به.

درانــو:  كابوري  خواكیم   .2

وحيدة ]بورکینافاسو[

وحيدة، تغني حبة الأرض
وحيدة، تلتهب النيران

وحيدة، تحرس ضوضاء الكلمة
وحيدة، تحرس الكلمة خريطة العالم
وحيدة، تعتصر الطبيعة الأفعوانية

نظرة الطفولة المجنحة
أسفل نبتة الكالاباش

حيث تلتقي الرأس بالقدم
مساح أراضي القطن

وأسرار خطواتنا
هي نظرتك المتشابكة

وأنت تحرسين الجسد الحليف
إنها الشجرة القديمة

التي تعلو
بعد النجم المفقود

هي بسمتك المنزوعة
تضرب على الطبل المحموم

لجذورنا الشعثاء.

3. فيلي دابو سيسوكو: ما 

أملك ]مالي[

ما أملك
ليس الثياب التي أرتديها.

آخرون يملكون ثياباً
وهي متشابهة.

ليس الكوخ الذي يأوي ليالي.
آخرون يملكون أكواخاً

وهي متماثلة.
ّليس الطعام الجيد.

آخرون يطبخون ما هو ألذ
من كل الأصناف.

ليس المال. فهو يأتي ويذهب
مثل فقاعة الصابون.

وليس البؤس.
 مني.

ً
فهو يسحق آخرين أكثر تعاسة

إن ما أملك، هو المرض:
لا أحد سيتألم في مكاني.

إنه يلتهمني من الداخل،
يلجم ردود أفعالي ويمكن

أن يدفعني للقيام بأفعال يائسة.
ما أملك هو إيماني

الذي يتبعني إلى القبر،
مستسلماً

للنمل الأبيض واليرقات
محاصراً من كل الجهات

بهذا التراب
الذي وهبني الولادة

وإليه أنا راجع.

خاطئة  سماوات  نِمرود:   .4

]تشاد[

أحببت أمي
عانقت مصيرها مثل طفل

مثل شحاذ
يدعو الآلهة في السر

كي تطيل عمرها
على حساب عمري.

أحببت أمي مثل منفي
أضناه الألم

في ملاحقة أمنيات
نتركها بمجرد أن تولد

في أغوار قلب منحوت للسعادة.
ًفي تعويذتها

قدمت أمي الحساب كاملا
دون غيرة من أحد

حتى من القمر أو الشمس
هي التي كانت شجاعة

دون أن تكون أماً للشجاعة.
أبكي الآن

حين أراها تنعم بالسّكينة
أنا الذي طالما

أرقتني الهواجس
في هذا الحيز من الوجود

حيث يولد
قلب شاعر.

الساقطون  ــازي:  ب ــل  أدي  .5

]النيجر[

أن يصلي الإمام أن يصوم الكاهن

أو ينام الملحد
ما أهمية ذلك؟

كل واحد يرى ربه في السماء
يتحدث معه في صمت

يصرّح له بآلامه.
احتفظوا بما تؤمنون لأنفسكم

وأحبوا غفرانكم
أنتم غبار، في المدافن

وماذا بعد؟ أتغذى بأكلة المافي
وأتعشى بالسوشي

عيون مفرومة
وأنف كبير

رشة ملح فوق هويتي
يا للحظ!

يبدو أن باريس هي الأزمة
وفرنسا مفلسة

هاه، لنحزم حقائبنا
يبدو أن الفردوس هناك

الشتاء يستمر ستة أشهر،
ما أهمية ذلك؟

هنا تدوم الخمسون درجة إلى الأبد

يبدو أن ثمة تأميناً عن المرض
في العالم الآخر

هاه، نحن لا نهتم بإيبولا ولا بالإيدز
هنا المستشفى هو المشرحة

والمشرحة هي المستودع

رأيت أخي يعرض زوجته
ليدفع ثمن العبور

رأيت أختي تمنح نفسها لمجهول
رأيت اغتصاباً بالتراضي

هروباً من الفقر

الصوت المحرر
مات

ومنذ ذلك الحين،
أنا ألعن لغة الصمت.

الكلمات  ــونــي:  ب تانيلا   .6

]ساحل  المفضل  ســاحــي 

العاج[

كل رحيل هو عودة أيضاً
ترحل مع أحلامك

مع حياتك وذكرياتك
مثل ناقة تسير بخطى بطيئة

تحمل متاعك فوق ظهرك
وتبتعد

من محطة إلى أخرى
إلى أن تعود

هكذا كان رحيلك الأول
إلى بلد أجنبي

تخطو في أزقة مدينتك
حيث نادرة صارت

أشجار الأحلام الكبيرة
التي تصارع تقلبات الجو

ونادرة الأوراق المغطاة
بالمظلات

في طقس غائم.

7. كويسي بريو: البحر يلتهم 

أرضنا ]غانا[

هنا ينتصب منزل أجدادنا:
الجدار المنهار يشير إلى المكان.

هنا دفعت شاة إلى المذبح
لإرضاء وتليين قسوة الآلهة

أمام الخطايا التي شاء قدرنا
أن تتحول إلى جرائم.

هنا خيم أبي الملعون يوماً
وصرخ في وجوهنا، نحن أطفاله،

للرجوع من ألعابنا
لنتناول وجبتنا المسائية وننام.

ــانـــت الـــغـــيـــوم تــتــكــاثــف فــــي الــســمــاء  كـ
الحمراء

بينما الليل يسحر
الأمواج المتلاطمة بقوته السوداء.

هنا استلقى كيتا ذات مرة.
واليوم، أجساد بناته الذهبية

تتآكل في أحضان

المدن الغريبة.

مونینیمبو:  تــيــيــرنــو   .8

دجيبوتي مرج أخضر ]غينيا[

أن تحلم بدجيبوتي
فيهرب الجسد الملتئم

من السياج
في قلب الصدع

على شفا الهاوية
هناك، سياج آخر

شائك وصاعق
مرشوش بحليب الشمس

سجاد الخراب الرقيق
وحوش البازلت

تجري في الدم القاني
للعصور القديمة

أن تتخيل دجيبوتي
قوافلها

وفوهات براكينها
مقاعد مدارسها

ومداخنها الريفية اللامعة
المصنوعة من الجير
أن تفاجئ دجيبوتي

من طريق الرّعاة القديم
أي من طريق »بقرة مارسو«

حيث تزحف الأفاعي الشريرة
والفيلة المعتدة بنفسها
وحيث ما زال بالإمكان

أن تقتفي الآثار المجنونة
لرجل بنعال من ريح

ثم أيضاً، تمسك الثور
من قرنيه وتهز القبائل والعشائر

وتجمع محصولي الكامل
من الأغصان والنجوم

أن تحفظ عن ظهر قلب
ليالي أفريقيا الطويلة

اللزجة
الدّبقة

مثل أجنة غير مرغوب فيها
مثل أدمغة أسلافنا.

بأي  سيميدو:  أوديــتــي   .9

لغة أكتب؟ ]غينيا بيساو[

بأي لغة أكتب
اعترافات الحب؟

بأي لغة أغني
الحكايات التي رويت لي؟

بأي لغة أحكي
يوميات نساء ورجال بلادي؟

كيف يمكن استحضار القدماء
وأغنيات الماضي؟

لـــغـــة  أتـــــــحـــــــدث  أن  ــي  ــ ــلـ ــ عـ ــب  ــ ــجـ ــ يـ هـــــــل 
»الكريول«؟

إذن سأتحدث »الكريول«
لكن أي آثار سأترك

لأطفال هذا القرن الصغار؟
سوف تصدح بـ »الكريول«

رسالتي
التي من فم إلى فم

ستشق طريقها
سوف أخطها على ورق البرشمان

بهذه اللغة البرتغالية
التي بالكاد أفهمها

بينما على مرّ القرون
وعلى طريق الحياة

سوف يعرف الأطفال الصغار
والورثة
ا.

َّ
ن
ُ
مَنْ ك

فــورتــس:  کــورســیــنــو   .10

]الــرأس  الأصلية  الخطيئة 

الأخضر[

أعبر الأيام وأترك حلكتها أكثر سواداً

من ليل الضباب.
أنظر إلى الأشياء

تتلفها الديدان
وحدها المستنقعات الحقيرة

تشهد فوق الأرض
أني تركت بصمة قدمي

وهنا حيث أغتسل
ما زال النهر يجري بدم أحمر.

وأنت لا تملك القدرة على الفرار
أبداً

من هذا المصير
حيث عليك أن تلغم

صخور القلب..

أم  آتشیبي:  تشینوا   .11

 لاجئان ]نیجیریا[
ٌ

وطفل

ما من صورة للعذراء مع الطفل
قد تعادل صورة حنوّ أم على ابنها،

ذاك الذي عليها أن تنساه قريباً.
 برائحة

ً
كان الهواء مثقلا

إسهال أطفال لم يغتسلوا
بضلوع متلاشية ومؤخرات هزيلة

وهم يجرون الخطى
بسبب الأمعاء الفارغة والمنتفخة.

توقفت بعض الأمهات منذ وقت طويل
عن توفير الرعاية لهم،

لكن ليست من بينهن تلك التي يلوح
شبح ابتسامة على شفتيها

وشبح كبرياء الأم في عينيها
وهي تمشط ما تبقى من خصلات

شعرها الذي بلون الصدأ
ثم - بينما تلوح في عينيها أغنية -

 خط مفرقها باهتمام..
ّ

تشق
في حياة أخرى، كانت هذه الحركة

ستبدو تافهة وبلا عواقب
قبل الفطور والمدرسة،
لكنها في هذه اللحظة

كانت تسقي زهوراً
على قبر صغير.

ثم  أغيسي:  دومينيك   .12

يأتي موسم الجفاف ]بنين[

ثم يأتي موسم الجفاف
يظهر شبح شمس ناتئة

بقضبان من زجاج
تتسرب من خلالها

ظلال شفق صغيرة ومتقطعة
بينما صرخة العصفور

ترمي حجراً
من المحيط الطباشيري

ــن لـــغـــات  ــ  مـ
ً
ــة ــعــ ــائــ والمـــــــــوج يـــســـحـــب شــ

فضاءات أخرى
يأتي موسم الغياب

المحاصر من زوبعة الفانوس
بينما الكلمات تنزاح

رى بالكاد
ُ
وهي ت

مثل شظايا النار والليل
على طول سراب الشواطئ

ووجوه مألوفة
تبزغ بقوة من الزبد
ثم تنهار مع الأمواج

 ابتسامة عائمة
ً
تاركة

ينضج الفراغ خارج الموسم وكل سؤال 
يرجعُ

إلى منبعه
إلى ظلمات خافتة

بعد رحيل شخص عزیز
يحلق طائر الشاطئ
بعيدا في أثر البرق.

الأنهار  إيلوند:  راكــيــل   .13

تتحدث ]غينيا الاستوائية[

أن يغطي القصب جسدي

وقدمي، ووجهي
أن لا يراقبني أحد عندما

أصغي بصمت إلى مياه الأنهار
التي تتحدث معي.

صوت الحصى
حين يكشط الماء

ما هو إلا قبلات المساء والليل،
ما هو إلا قبلات الفجر.

ذات يوم قال لي شخص إنّ الأنهار لا 
تتكلم أبداً

وتختفي  ببساطة  مسارها  تتبع  إنها 
من دون كلام.

كم كنتُ حزينة ذلك اليوم
حين سمعتُ هذا الكلام،

ركضت في اتجاه النهر ليشرح لي
لماذا أسمع صوته بوضوح

بينما الآخرون لا يسمعونه
على الإطلاق.

سيد  هيلا-لاوبي:  أميلا   .14

المدينة ]طوغو[

هــا أنــا أخــيــراً صــرت أســداً بالغاً ملبداً 
ومنتفشاً

»ســونــدجــاتــا« قــومــت عــصــا »هــــارون« 
اعوجاجه

ولي عهد من سلالة الأبطال الصامدين
لــهــذا صــــارت كــل فــتــيــات المــديــنــة رهــن 

إشارتي
ــعــــذارى والــنــاضــجــات هـــن أفــرشــتــي  ــ ال

المفضلة
المختار، معتدل  المــوســم،  بطل  أنــا  لكن 

القدّ
فحل  كأنني  بفخر  منتصب  عضوي 

القطيع
القاتل  وكلامي فاتك وســمّ من سموم 

المحترف
فتعالين يا فتيات الساحل اللطيفات، يا 

نعاج المراعي
تــعــالــن لــتــمــتــد مــســامــراتــنــا إلــــى مـــا لا 

نهاية.

غـــابـــري- ــســيــغــاي  ت  .15

ميدهين: النيل ]إثيوبيا[

أنا الأرض الأولى وأم كل خصوبة.
أنــا المــنــبــع، أنــا الــنــيــل، أنــا الأفــريــقــي، أنا 

البداية!
آه یا جزيرة العرب، كيف نسيت بهذه 

السهولة،
عــلــى ضفاف  أنــفــاســك  تــــزال  بينما لا 

منابعي؟
آه یا مصر، الفتاة المذهلة التي ولدت من 

حبي الأول،
ــا مــلــكــة مــيــاهــك الــعــذبــة الــانــهــائــيــة،  أنــ
وضــعــت رأســــي فــي حــضــن الــفــرعــون 

مينا
عندما وجدنا الأراضي العليا والسفلى 

لنخلقك!
آه أيها السودان، يا من ولدت من ثدي 

كينونتي،
لماذا اقتطعت لنفسك بسهولة

قـــطـــرات أبـــديـــة مـــن هــــذا الــنــيــل الــواهــب 
للحياة

ــــواض  عــبــر مـــلـــيـــارات بــائــســة مـــن الأحـ
الصغيرة؟

أن تسقط  البداية قبل  كنت موفقاً في 
الأرض من مدار السماوات

ــق مــن أنــفــاس 
ّ
يــا أيــهــا الــنــيــل، الـــذي تــدف

حياتي
على وديـــان لا حصر لها مــن حشود 

عطشى الأرض،
الــعــالــم، كــيــف نــســيــت بسهولة  آه أيــهــا 

أنني نافورتك الأولى،

أنا، وحبشتك الخالدة
أنــا حياتك الأولـــى ومــا زلــتُ أعيش من 

أجلك؟
أنهض مثل شمس من أعماق الأرض.

أنا فاتح أوبئة الجفاف.
التي »تمد يدها متضرعة  الحبشة  أنا 

إلى الله«.
أنا أم المسافر الأعظم

الذي خرج في أطول رحلة على الأرض!

16. ویلیام ج.-ف. صیاد: رمل 

في جوف اليد ]الصومال[

مثل ریح الخماسين في الصحراء
عبرت من حياتي

ولم تتركي أثراً
سوى أخاديد

واسعة
وهذه الراحة

المؤجلة.

آمل أن تصدقيني
أنا لست شاعراً

ولا كاتباً
ومع ذلك تدفعني روح

للإمساك بالقلم
وخربشة بعض الأفكار الواضحة

التي أحاول
أن أتلمّسها بإصبعي

بين هواجس حالمة

آمل أن تصدقينني
أنا لست شاعراً

ولا كاتباً
بين بداخلي

ّ
ومع ذلك تتقل

مثل فكرة غريبة
ر اللحظة

ّ
تأتي لتعك
التي أعيش

ــري:  واب أ.  الرحمن  عبد   .17

مدخل ]دجيبوتي[

كان تمردي بلا جدوى

قدم الصمت ثديه لي
وموسيقاه

البسيطة والصادقة
انسابت مثل ماء الوضوء

مبشرة بآذان الصلاة
ًالكلمات المزهرة على شفاه المرشد

نقلت إلى العربات براميل كاملة
من خمر المعرفة

وأنا ركضت وراء هذا الإكسير
في وقت مبكر من الرأفة

والشمس احتست، من معبد إلى آخر،
هذا الحجاب فوق عيني وإشفاقاً علي،

منحني القمر حصاة يتيمة
من محل سهرته أمس

وتقدمت شبكة نور أمامي
وكان ظهري

یعکس بدوره
في وهن

قيثارة الوجود الرفيعة
التي تكرّمت بوضع

خطواتها في خطواتي المتعثرة
كان تمرّدي بلا جدوى

لست نادماً
الطريق طويل
سأرحل غداً

وعلى كتفي الفجر.

18. ريسوم هايلي: أنت هو 

آدم ]إريتيريا[

آدم، يا ابن اليوم السادس
من الخلق،

ألست أكثر من عبد؟
لست أسداً

ولا نمراً
ولا نسراً؟
أنت خنوع

مثل حمار،
بغل

أو بقرة -
لست سوى عبد.

لماذا لا تكون حراً؟
ماذا؟

أسلافك يقولون
إنني أنا العبد

حين ألقي عليك اللوم
وأطلب مساعدتك؟

كنت  ــارا:  کــاری جوناثان   .19

مستلقياً تلك الليلة ]کینیا[

كنت مستلقياً تلك الليلة
وحلمت أن التعليم الأجنبي

صبغ أجسادنا بالطين الأبيض
فاختنقنا،

اختنق الرجل الأسود
ائم في الداخل،

ّ
الن

يا ترى، هل يستيقظ
مثل لؤلؤة في محارة

أم يتعفن؟

جدار  حسين:  إبراهيم   .20

برلین ]تنزانیا[

كان لديّ حلم
حلم حقيقي

كان لدي حلم
لقد أخذوا اسم العمال

لكي يبنوا به مملكة
لم تكن لديها مبادئ ولا نظرة ولا أنف

كان لدي حلم
حلم حقيقي

انهار الجدار في رمشة عين
جدار بلا مبادئ، بلا رقبة، ولا كرامة

كان لدي حلم
حلم حقيقي

لم يكن سوى جدار - آلة للقتل
أحمر

بلون دم الأطفال الذين قتلهم
فرح

كان ثمة فرح
لرؤية جدران متصلة بجدران

وجدران تهدم جدراناً
بلا مبادئ ولا إنسانية

جدران
لم تكن سوى جدران،

آلات للقتل
كان ثمة فرح

بكرامة
محسوسة وعالمة.

نيفياباندي:  كيتي   .21

عرقية  مــجــمــوعــات  ثـــاث 

]بوروندي[

ثلاث مجموعات عرقية
ثلاث ابتسامات جميلة

ثلاثة مصائر يافعة
ثلاث فتيات صغيرات

ثــاثــة انــفــجــارات مــن الــضــحــك تــدغــدغ 
أشجار المانجو.

ثلاثة أحلام مرحة،
ثلاث أغان.

يلعبن الدائرة، متماسكات الأيدي،
الــصــنــادل والمـــخـــاوف فــي مهب  بينما 

الريح،
واحد، اثنان، ثلاثة، ثم يقفزن،

فترفرف الجدائل في الأفق.
واحد، اثنان، ثلاثة، ثم يقفزن،

فتحط ستة أقدام صغيرة فوق الأرض 
المحمومة

المغتصبة حديثاً من طرف أبنائها،
المــخــصــبــة والــحــامــلــة بــداخــلــهــا مـــا هو 

»شائن«.
واحـــد، اثــنــان، ثــاثــة، ثــم تنفتح الأرض 

الملغومة
الهادرة والمجوفة بعمق،

المتقيحة بوحوش صغيرة،
لتبتلع الأغاني الثلاث.

ــرة مــن  ــيــ ــغــ ــع صــ ــطــ ــجــــرت ثـــــــاث قــ ــفــ تــ
الطفولة.

وثــاث ضحكات  أحــام  تمزقت ثلاثة 
صامتة.

براعم  وثــاثــة  مصائر  ثــاثــة  اختنقت 
زهور مسحوقة.

ولم تكتمل الأغاني الثلاث.
ــوع مــتــطــابــقــة  ــ ــد، اثـــنـــان، ثـــاثـــة دمـ ــ واحــ

ارتفعت في سماء الكارثة.
لباس  ترتدي  أجساد  ثلاثة  واستلقت 

الإيمفوتانو الأسود،
برؤوس حليقة، وأرواح متفحمة.

ثلاث أمهات.
ثلاثة جروح.

ثلاثة قلوب محطمة إلى الأبد.
الهوتو. التوتسي. الثوا.

ثلاث مجموعات عرقية.
احتضار واحد.

الــدمــوع يجري ويتدفق  نهر واحــد من 
بلا نهاية.

وهذا الصمت
الصمت القرمزي الثقيل لدم الأبرياء.

كيغولي:  ن.  ســـوزان   .22

ودوران  لف  بدون  سأتكلم 

]أوغندا[

سأتكلم بدون لف ودوران،
ــن لــعــبــة  ــي الــتــخــلــي عــ لأنـــنـــي أرغــــــب فــ

التخمينات.
سأخبركم كيف حملنا رؤوسنا

في أيدينا
لأن البومة كانت تصيح طوال الليل

والكلاب تعوي كأنها في حداد.
کنا ننتظر أخباراً سيئة.

وقد وصلت أخيراً.
كانت والدتنا عمياء بعين واحدة،

م عليها استعمال الرجل اليمنى. وحُرِّ
لأنها لم تصوت لفائدة مرشح زوجها.

دعوني أذكركم
يوم وضعت الموز المقشر

في قدر المطبخ.
کنا قد ذبحنا الديك،

وننتظر وصول ضيف مميز.
وقد وصل أخيراً:

ابنتنا - قطع لحم في كيس -
هدية من زوجها.

موكاسانو:  إيبيفاني   .23

جبل كليمنجارو ]رواندا[

سنة جديدة: قرارات جديدة
سنتي فريدة، هائلة وواضحة

فدع الأرض تنهار
ودع الروح تشرق

ولتعلن الحرب على قوانين نيوتن
حقيبتي زرقاء: عبء ثقيل

يأكل البرد أظافري
بيانو  مرتفعات  إلــى  قدمي  تسحبني 

بيانو
لتستريح مؤخرتي

على قمة جبل يغطيه البياض
ومرتجفاً

أصافح يد الرب العظيمة
من أعلى قمم أفريقيا

سأعود بيدي مثقلتين
وفي حقيبتي الزرقاء: بركة

هي عودة موسى الأسود
الحلم الذي أصبح حقيقة

وحتى لا أنسى
سأقوم بحفر أرضي بعمقٍ

سأتحدث لغة أبي
سأجلس على سجاد منسوج

سألتهم صحناً أصفر
فيه موز الهند

وبيا.
ّ
ممزوجاً مع الل

بعنوان:  كتاب  مــن  مقتطفات   )*(
»هــــمــــسُ الأســــــــاف، أنــطــولــوجــيــا 
الــشــعــر الأفـــريـــقـــي المـــعـــاصـــر: 100 
مـــــن 40 دولـــــة  شــــاعــــر وشــــــاعــــــرة 
أفـــريـــقـــيـــة«صـــدر حــديــثــا عـــن »دار 

خطوط وظِلال« )عمان/ الأردن(.

 الأسلاف
ُ

 الصحراء: همس
َ

أفريقيا جنوب
يه »شعراً 

ّ
سم تسميته بالتضارب، إن لم نقل تسمياته. منهم من يسم

ّ
ما نحن بصدده، في هذا الملف، تت

 خريطة النشيد الزنجي تشمل لا أفريقيا 
ّ

ه على القارة الأفريقية. ذلك أن
ُ

زنجياً«، وبذلك لا ينبغي قصر

تين. وثمة من ينعته بـ »الأدب الأفريقي«، وفي باله 
ّ

، وإنما أيضاً بقاعاً وأرخبيلاتٍ من الأميركي
ُ

فحسب

ف بضم 
ّ

الرقعة الجغرافية التي يقطنها السود فقط؛ وهو أيضاً مصطلح مجافٍ للصواب، لأنه يتعس

ز 
ّ

آداب الشمال الأفريقي إما إلى الثقافات المتوسطية، أو لامتدادها العربي/ الآسيوي؛ ناهيك بكون الحي

رين إنكليز، فرنسيين، هولنديين، 
ِّ

 أيضاً بيضاً )أبناء معم
ُّ

الجغرافي حيث تقيم غالبية من السود، يضم

ياً للدقة، وتجنباً لاصطلاح 
ِّ

نين آخرين )هنود مدغشقر وزنجبار..(. لذلك، تحر
َّ

إسبان، برتغاليين...( وملو

 ـ كما جاء في عنوان الملف ـــ تستند إلى تحديد جغرافي ــ 
ً

يستثير حساسيات عِرقية أو إثنية، آثرنا تسمية

 الصحراءِ. وعت الكتلة البشرية المقيمة في هذه البقعة 
َ

ثقافي موضوعي: آداب )شِعر( أفريقيا جنوب

ر الوطني وبداية تصفية آثار الاستعمار، لتتبلور 
ّ

من الأرض بهويتها الثقافية مع بزوغ حركات التحر

 
ٌّ

 اصطلاحاته وسِماته الجمالية كل
َ

ت
َ

ح
َ
في ما بعد كحركة أدبية وفكرية مع تيار أدب الزنوجة، الذي ن

ن السنغالي ليوبولد سيدار سنغور )1906-2001( والمارتينيكي إيمي سيزير 
ْ

ي
َ

من الشاعرين والسياسي

)1913-2008(، بتوازٍ مع تبلور حركة عدم الانحياز والفكرة الجنينية لمؤتمر القارات الثلاث. على مستوى 

 إفراغها من 
َّ

 شعر أفريقيا جنوب الصحراء بلغة القوى الاستعمارية التي تم
ُ

 بعض
َ

تِب
ُ

المميزات الجمالية، ك

ة، ولتراكيب نحوية وإيقاعات لم تألفها 
َّ

حمولتها الإيديولوجية عبر تطويعها لمضامين جديدة محلي

 رؤية 
َ

ها من التراث الموسيقي الزنجي، خصوصاً آلة الـ tam-tam الإيقاعية؛ وفق
ّ
هذه اللغات، غرف جل

ل مع لغة المستعمِر كغنيمة حرب«. 
َ

ر عنها الكاتب الجزائري كاتب ياسين في قول مأثور له: »أتعام
َّ
عب

 باللغات واللهجات المحلية، ومعظمه مديح للمرأة والأرض أو تقريع 
َ

تِب
ُ

 المتن الزنجي، فقد ك
ُّ

ل
ُ

ا ج
َّ

أم

ه الوطني )فقراء/ أغنياء( والدولي )شمال/ 
ْ

ي
َ

للرجل الأبيض وإدانة صارخة للظلم الاجتماعي في مستوي

 ترجمة، في رفدها للغتنا العربية بصور طازجة لم 
ِّ

ة الترجمة التي بين يدينا، ككل
َّ

جنوب(. تكمن أهمي

غني ذاكرتنا السمعية 
ُ

نألفها حتى في آدابنا الصحراوية، وبإيقاعات وتراكيب، عند التوفق في نقلها، ت

وتفتح للمبدِع المنتبِه والقارئ النبيه آفاقاً تجريبية يحتاج إليها مشهد الكتابة العربية.

تقديم رشيد وحتي

ترجمة نجيب مبارك )*(
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لمحات

عاطف الحاج سعيد 

يُـــقـــارب الـــروائـــي الــســودانــي 
ــيـــد  ــعـ عـــــــاطـــــــف الــــــــحــــــــاج سـ
الجنسية  الــهــويــة  مــواضــيــع 
واللجوء  والهجرة  والوطنية 
فــي »شــمــســان عــلــى النيل« 
ــل(.  ــ ــوفـ ــ نـ ــــت/  ــيـ ــ ــاشـ ــ هـ )دار 
الشاب  قصة  الرواية  تسرد 
الــديــن ورحــلــة بحثه  شمس 
ــي مــجــتــمــع  ــ ــه فــ ــتــ ــويــ ــن هــ ــ عــ
بطريركي. يعبر من السودان إلى الضفة الأخــرى من 
الــنــيــل، وهــنــاك يــتــحــول إلـــى أنــثــى اســمــهــا شــمــس. تبدأ 
شمس حياتها الجديدة في القاهرة، وتلتقي بمُهمّشين 
آخــريــن يــبــحــثــون عــن أحــامــهــم وهــويــاتــهــم بــدورهــم، 
وينتظرون مغادرة النهر نحو البحر لتحسين ظروف 
حياتهم. في القاهرة تستعيد شمس ذكريات الماضي 
الدين، فتتذكر زوربا  الأليم حين كانت لا تزال شمس 
والدها.  والدتها وقسوة  الجامعة، ورقة  أيام  السوداني 
تها  الـــذي يرافقها دائــمــا هــو صــوت جدَّ الــصــوت  لكن 
ــوال حــيــاتــهــا ضــحــيــة للمجتمع  مــريــم الــتــي عــاشــت طــ

الأبوي، قبل أن تموت ضحية للاستعمار البريطاني. 

كريم جمال 

يتناول »أم كلثوم والمجهود 
تـــنـــمـــيـــة(  )دار  الـــــحـــــربـــــي« 
ســــيــــرة »كـــــوكـــــب الــــشــــرق« 
الــوطــنــيــة الــتــي حــوّلــتــهــا في 
ــى أحـــد  ــ ــــوعــــي الــشــعــبــي إلـ ال
الأهـــــرام الــقــومــيــة المــصــريــة. 
عــدّة  أدواراً  كلثوم  أم  لعبت 
فــي تــاريــخ مــصــر الــحــديــث، 
واخــتــلــفــت وتــنــوعــت صُـــور 
حضورها بما يتناسب مع كل مرحلة، لكن بعد نكسة 

كرمز  الجبّار  صوتها  تجنيد  استطاعت   ،1967 عــام 
لــإرادة المصرية التي أبت الانكسار، وكنموذج للفنان 
سكت لــه صوتاً. 

ُ
الــشِــدّة ولــم ت الـــذي لــم تــوهــن عزيمته 

هكذا أصبحت »ثومة« صورة  جديدة للآلهة المصرية 
»إيزيس« التي بُعثت هذه المرة من تحت ركام المعركة، 
ــاة، فهبت  ر حــجــم المـــأسـ ــدِّ ــقـ ـ

ُ
ـــدرك حــــدود الـــواجـــب وت

ُ
لـــت

واقفة وراء المجهود الحربي تجوب الكرة الأرضية من 
مشرقها إلى مغربها، في محاولة للبعث وإعادة الروح 
إلــى »أوزوريــــس«، ذلــك الإلــه المتجسد في الشعب الذي 
منحها هـــالات الــقــداســة، ورفــعــهــا إلــى مــصــاف أنبياء 

الوطن وبطلات السِيَر الشعبية.

حلمي النمنم

ا بين بعض 
ّ
»ربط البعض من

ــي الـــتـــاريـــخ  ــ ــات فـ ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ المـ
الإسلامي والإســام نفسه، 
ــورون أنــنــا  ــتــــصــ وهــــــــؤلاء يــ
حين نتحدث عن ظلم سليم 
الأول للمصريين واستيلائه 
نا 

ّ
على أموالهم وديارهم، فإن

بــذلــك نــمــس الإســـــام ذاتــــه. 
يعتبرونه  ما  يــذكــرون فقط  يتحدثون،  ولــذا فهم حين 
أبــواب  إلــى  العثمانيين، مثل وصــول جيوشهم  مفاخر 
عما  الــطــرف  ويــغــضــون  القسطنطينية،  وفــتــح  فيينا 
النمنم في »أيــام سليم الأول  دون ذلــك«. اختار حلمي 
الــكــرمــة( أن يقف أمـــام لحظة دخــول  فــي مــصــر« )دار 
الــذي  الفتح؟ ومــا  تــم هــذا  إلــى مصر. كيف  العثمانيين 
وقع خلاله؟ وكيف كانت مصر قبله؟ ثم كيف أصبحت 
بعده؟ الكتاب قراءة ممتعة ومتعمقة في لحظة تاريخية 
نتجاهلها  لحظة  أبــنــاؤهــا،  وعــاشــهــا  مــصــر  عاشتها 
محاولين  بعضهم  جــاء  ثــم  منها،  نهرب  أو  باستمرار 
تجميل هذه الصورة، متناسين أنها حتى بمقياس ذلك 

العصر، كانت لحظة مهينة لمصر وللعرب جميعاً.

منير الحايك

شاهد زور أم بطل؟ صفتان 
شخصية  بينهما  تــتــأرجــح 
مـــصـــطـــفـــى بــــطــــل »جــــامــــع 
أعقاب السجائر« )الفارابي( 
تدور  الحايك.  منير  لمؤلفها 
مــــعــــظــــم الأحــــــــــــــــداث خـــــال 
 إلـــى 

ً
الـــســـتـــيـــنـــيـــات وصــــــــولا

الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة الــلــبــنــانــيــة، 
مروراً بعامَي 1971 و1974، 
حيث سُجن البطل مصطفى بعدما أدلى بشهادة زور 
في المحكمة. يتخلل الرواية سرد لقصص شخصيات 
ثــانــويــة تــرتــبــط بــالــشــخــصــيــة الأســـاســـيـــة بــطــريــقــة أو 
بأخرى. هي شخصيات عادية، لكن يتبين في ما بعد 
مــن حياتها.  مــا  مــرحــلــة  فــي  بطولياً  دوراً  لعبت  ــهــا 

ّ
أن

واليوم ويستحضر  الأمس  الكاتب مقارنة بين  يُجري 
لقطات سريعة لأحداث معاصرة، تحديداً في ما يتعلق 
الكهرباء  الليرة وتقنين ساعات  بانهيار سعر صرف 
الأهلية  الحرب  الشبه بين  أوجــه  البنزين لإبــراز  وأزمــة 

والحرب الاقتصادية التي يعيشها لبنان اليوم.

هيرفي لو تلييه

يتقاطع المنطقي والعجائبي 
فــي روايــــة هــيــرفــي لــو تلييه 
ــــ  غــالــيــمــار  )دار  ــلـــل«  »الـــخـ
بــجــائــزة  ــزة  ــائـ ــفـ الـ  )  2020
»غــــــونــــــكــــــور« والـــــــصـــــــادرة 
أخـــيـــراً بــتــرجــمــتــهــا الــعــربــيــة 
)تــرجــمــة  الآداب«  »دار  عـــن 
مــحــمــد آيــــت حـــنـــا(. تحكي 
الـــروايـــة عــن حـــادث يــقــع في 
شـــهـــر حـــــزيـــــران )يـــونـــيـــو( 
2021 لمجموعة من الرجال والنساء، لا يجمعهم شيء 

اب على متن طائرة تتعرّض لخلل تقني 
ّ
سوى أنهم رك

جــرّاء عاصفة هائلة أثناء رحلة جوية تربط نيويورك 
بباريس. وعلى إثرها تتغير حياة الركاب ووجه العالم 
أيــضــا. يــمــزج هــيــرفــي لــو تلييه بــن الــثــريــلــر والـــروايـــة 
تشكيلة  ويجمع  العلمي،  والخيال  الغرائبية  النفسية 
عجيبة من الشخصيات التي تعتقد أنها تعيش حياة 
إلــى سبر  القارئ  وتدفع  البناء  الــروايــة عبقرية  سريّة. 

الأغوار العميقة من نفسه.

غزافيي دوميستر

تفعله  أن  يــمــكــن  الـــــذي  ــا  مـ
العزلة؟ هل ستجعلنا  فينا 
ـــبـــدع أدبـــيـــا وفــنــيــا أم أنــنــا 

ُ
ن

ســــنــــقــــضــــي الــــــــوقــــــــت فـــي 
ــلــــم  ــــحــ تـــــأمـــــل الــــســــقــــف وال
ــنـــزل؟ مــرّ  بــالــخــروج مـــن المـ
الــفــرنــســي غزافيي  الــكــاتــب 
شبيهة  بتجربة  دوميستر 
ــا مــــررنــــا بــــه فــــي أزمــــة  ــمـ بـ
كورونا، فكيف كانت النتيجة؟ »رحلة حول غرفتي« 
)منشورات  العربية  إلــى  أخــيــراً  انتقل  الـــذي   )1794(
ــاب فــلــســفــي  ــتـ ــمـــن حـــســـن( كـ ـــ تـــرجـــمـــة أيـ ــ المـــتـــوســـط ـ
وفكاهي. في هذا النص السردي البديع، يتتبع البطل 
نفسه وهو يرتدي ملابس السفر ويرتحل من سريره 
الوردي والأبيض إلى كرسيه، ثم إلى مكتبه، محكوماً 
بالإقامة الجبرية لمدة 42 يوماً في عام 1790 بسبب 
مبارزة مع ضابط زميل عشية كرنفال. يمكن اعتبار 
الــكــتــاب لحظة أدبــيــة وحــداثــيــة فــريــدة مــن نوعها من 
الــذي هيمن  ــوار  خــال جمعها بــن عقلانية فكر الأنـ
التي ستولد  والرومنطيقية  الثامن عشر،  القرن  على 
القرن  وبداية  القرن،  هــذا  التسعينيّات من  أواخــر  في 

التاسع عشر.
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روايةمذكرات

قصة

»عود  بـ  ب 
ّ
لق

ُ
ت كانت  التي  النحيلة  الفتاة 

ــنـــان« لــفــرط نــحــافــتــهــا تمكّنت  نــبــش الأسـ
أخــيــراً، مــن الــوقــوف أمــام كاميرا السينما 
كـــكـــومـــبـــارس، إلـــــى أن اكــتــشــفــهــا المــنــتــج 
ــار  ــبـ ــتـ ــى »اخـ ــ ــتـــي ودعـــــاهـــــا إلــ كــــارلــــو بـــونـ
شـــاشـــة«. ســيــحــتــج المـــصـــوّر الــســيــنــمــائــي 
المستحيل  : »من 

ً
قائلا بالمهمة  ل 

ّ
تكف الــذي 

قصير  وجهها  فوتوغرافياً.  نصوّرها  أن 
ــداً، وأنـــفـــهـــا طــويــل  ــ ــ ــداً، فـــمـــهـــا كـــبـــيـــر جـ ــ ــ جـ
الــهــراء بقولها: »لا  ق على هــذا 

ّ
جـــداً«. تعل

أريـــد أنــفــا صــغــيــراً، مــرفــوعــا لــأعــلــى. كنت 
أعــرف تمام المعرفة أن جمالي هو نتيجة 
كثير مــن الأشــيــاء الــشــاذة امــتــزجــت كلها 
ــزتُ أو  ــ ــواء فـ ــ ــهـــي. سـ ــه واحــــــد، وجـ فـــي وجــ
خــســرتُ ســيــكــون فــي نسخته الأصــلــيــة«. 
بالمصادفة  ستلتقي  السينما،  مدينة  في 
الذي  سيكا  دي  فيتوريو  العظيم  المخرج 
اللاحقة،  أفــامــه  لمعظم  بطلة  سيختارها 
منحها نصيحة سترافقها  الــذي  المــخــرج 
لي بكل جسمك 

ّ
طوال حياتها المهنية: »مث

إلى أطراف أصابع قدميك وأصابع يديك، 
بأهمية صــوتــك وعينيك ووجــهــك«.  إنــهــا 
أمــام  ستضعها  النفيسة  النصيحة  هــذه 
أعــرف  أن  »عــلــيّ  فلسفة جــديــدة لحياتها: 
ــاء الـــجـــيـــدة تــــأتــــي مــــن امـــتـــاك  ــ ــيـ ــ أن الأشـ
الـــجـــرأة عــلــى الــحــلــم، فــقــد حـــرّر دي سيكا 
قلبي من قيوده كلها« تقول. هكذا وجدت 
: »كنت 

ً
»الــبــطــة الــصــغــيــرة« نفسها بــجــعــة

ــــع. لا يــهــم إذا  أود الــغــطــس فـــي بــحــرٍ أوسـ
لــم أكــن قـــادرة على الــســبــاحــة«. وتضيف: 
ــيــــش فــــي جـــســـد مـــتـــوهـــج،  ــي أعــ ــنــ ــدتــ »وجــ

ممتلئ بالحياة والوعد«. 
ــافــة الــتــي كــانــت تــشــع على 

ّ
الأضــــواء الــكــش

ــا مــن  ــ ــهــ ــ ــــي رومـــــــــا، بـــعـــد زواجــ ــا فـ ــاتـــهـ ــيـ حـ
لــم تنسها ســحــر نابولي  بــونــتــي،  كــارلــو 
ــنـــي بــعــيــداً  ــذتـ مــــــرّة واحــــــــدة: »الـــحـــيـــاة أخـ
ــــذوري، إلا أن قــلــبــي ســيــكــون هناك  عــن جـ
ــلـــغـــة،  ـــي الـ ــوء، فــ ــ ــــضــ ــــي الــ عـــلـــى الــــــــــــدوام، فـ
ــر عـــن نــفــســي على  ــبّـ فـــي المـــطـــبـــخ، فـــأنـــا أعـ
نــحــوٍ أفــضــل بــالــلــهــجــة الــنــابــولــيــة«. على 
فـــراشـــهـــا، تــســتــدعــي شــريــطــا مــضــيــئــا من 
الــذكــريــات، مــن دون أن تتخلى عــن النظر 

في البداية أن نرى الوصلة بينهم، عالم 
الـــروايـــة يغلفه الارتـــبـــاك والــتــرقــب. لكن 
ــــدار الـــســـرد، تــنــكــشــف شخصية  عــلــى مـ
 منهم وعلاقته بالآخر. نفهم 

ّ
وتاريخ كل

 هناك شيئاً ما 
ّ
 دانيال لا يفكر، بل إن

ّ
أن

يفكر فيه. هذا الشيء هو دانيال آخر، أو 
دانيال الطفل. 

 يـــخـــادع عــقــل دانـــيـــال الأصـــلـــي بجعله 
لــــإرادة. يفعل  عــاجــزاً عــن أي جهد واعٍ 
ذلــــك لــيــنــجّــيــه مـــن صـــراعـــات أكــبــر مــنــه. 
قبل  نفسية  للطفل حياة   

ّ
أن يونغ  يــرى 

أن يحصل على وعيه بفعل الزمن. يعلل 
ذلــك بــأن المــرء منا لا يــزال يقول ويفعل 
الأشياء التي لا يدرك أهميتها إلا لاحقاً، 

إن وجدت.
 هذه الانفصامات بداخل دانيال، تعمل 
ســويــا بــنــظــام يــرمــي إلـــى الــتــعــويــض أو 
التصحيح، بطريقة جــادة. في حالتهم، 
كان الغرض بشكل خاص هو التطهير. 
كــل هــذا يحدث فــي منطقة لا واعــيــة في 
الإلهي  الطفل  هذا  الأصلية.  الشخصية 
هـــو رمــــز لــإنــســان الـــبـــدائـــي، والــعــقــلــيــة 
ــيــــر، إنــمــا  الـــبـــدائـــيـــة لا تـــخـــتـــرع الأســــاطــ
ــال بـــعـــدمـــا مـــات  ــ ــيـ ــ تـــجـــرّبـــهـــا. يــــولــــد دانـ
لأبــويــه ثــاثــة أطــفــال، لكل منهم صــورة 
عـــلـــى الــــحــــائــــط. حـــيـــنـــمـــا حـــمـــلـــتـــه أمّــــــه، 
ــأن عــلــيــهــا  ــ تـــهـــا عــــرّافــــة تــخــبــرهــا بـ جـــاء
ــذا ما  تــســمــيــتــه دانـــيـــال كـــي يــعــيــش. وهــ
حــدث بالفعل. عــاش بــدون صــورة على 
الحائط، لكن كطفل داخــل أسطورة هو 
الأبــطــال الأســطــوريّــن  كــل  بطلها. ولأن 
 
ً
لديهم عجز ما، ولأن دانيال خلق كاملا

اليد  ل 
ّ

تتدخ أن  كــان يجب  كبير،  بشكل 
كرسولة  الــعــرافــة  أرســلــت  الــتــي  نفسها 
لــتــؤكــد عــلــى اســـمـــه المـــخـــتـــار. هــــذه الــيــد 
تتجسد في الأب وتجعلها تقطع لسانه، 
مساحة  لدينا  وليكون  عاجزاً،  ليصبح 
أوســع لــرؤيــة مــا يستطيع دانــيــال فعله 

في هكذا مدينة بلسان مبتور.
يرى دانيال نفسه كطفل، لكن باسم آخر 
هو إبراهيم. في الحلم واليقظة يراه، ولا 

إلــى المستقبل ودرب الأحــام التي لا يزال 
بــوســعــهــا أن تــتــحــقــق. تــضــيــع فــــي بــحــر 
الذكريات، تنحسر حياتها وتتدفق »وأنا 
 لجريانه« تقول. صورة 

ً
م نفسي ثانية

ّ
أسل

كــارلــو بونتي  مــع  فــوتــوغــرافــيــة تجمعها 
ــرام بــيــنــهــمــا، كــمــا  ــ ــغـ ــ تـــنـــبـــئ بـــاشـــتـــعـــال الـ
تستدعي ذكرياتها عن فيلم »امرأة النهر« 
)1954(، وهو أول فيلم ينتجه رفيق دربها 
مـــن أجــلــهــا فـــقـــط، كــمــا ســيــهــديــهــا خــاتــمــا 
مــن المــــاس. فــي رحلتها الأولــــى إلـــى لــوس 
أنــجــلــوس، أحــسّــت صــوفــيــا لــوريــن بأنها 
تقوم بقفزة في العتمة، في داخل عالم من 
السليولويد في بلادٍ أخرى. لكن ذكرياتها 
الأكثر حميمية ودفئاً وإشراقاً، ستجدها 
بــصــحــبــة مــارســيــلــلــو مـــاســـتـــرويـــانـــي، إذ 
كيمياء،  بيننا  »كــانــت  فيلماً:   12 تشاركا 

ولم تخذلنا هذه الكيمياء البتة«.
بعد سنوات طويلة من الصداقة، ستكتب 
ــيــــد مـــــيـــــاده تــخــتــصــر  لـــــه رســـــالـــــة فـــــي عــ
»مارسيللو:  بينهما:  الــتــاريــخــي  الشغف 
أنــــا فـــي الــســتــن؟ أنــــت فـــي الــســبــعــن؟ هل 
الــزمــن  إلــــيّ،  بالنسبة  مــجــانــن؟  أصبحنا 
ف، لا تدعنا نغدو سفيهين. 

ّ
يجب أن يتوق

الظلم الــوحــيــد فــي قــدر الإنــســان هــو أننا 
نـــقـــضـــي نـــصـــف حـــيـــواتـــنـــا نــــأســــف عــلــى 
الــنــصــف الآخــــر«. لا تــبــدو قــصــص الأفـــام 
ــا هـــنـــا، هــــي مـــربـــط الـــفـــرس  ــهـ ــرويـ الـــتـــي تـ
ــوانـــب الإنـــســـانـــيـــة  ــجـ ــالـ بـــقـــدر عــنــايــتــهــا بـ
 لا فــرق 

ّ
ــأن الــتــي تــحــدث فــي الــكــوالــيــس، كــ

والمـــرأة  والممثلة  الشخصية  بــن  شاسعاً 
العادية التي لا تكترث بنفض الغبار عن 
الخفي  الــضــوء  »أحــيــانــا،  أســـرار حياتها: 

فــي الــزاويــة القريبة يــكــون هــو المــفــاجــأة«، 
و»أتــصــفــح مــاضــي حياتي كــأنــي أتصفح 
كــتــابــا، كــمــا لــو أنــهــا قــصــة شــخــص آخـــر«. 
أن  أهمية  شابلن  شــارلــي  مها 

ّ
يعل ســوف 

أكثر  حياتها  أصبحت  وكيف  »لا«،  تقول 
يسراً. صور فوتوغرافية أخرى ستعيدها 
ــرز ممثلي  ــ إلــــى ذكـــريـــات مــتــنــاوبــة مـــع أبـ
وبول  بيك،  غريغوري  الستينيات:  حقبة 
نيومان، وعمر الشريف، ومارلون براندو، 
وغـــاري غــرانــت. تذكر حــادثــة مرحة أثناء 
عــمــلــهــا مـــع عــمــر الــشــريــف، إذ شــكــى عمر 
الــشــريــف مــن وجــبــة الــطــعــام كريهة المــذاق 
الـــتـــي أحــضــرتــهــا شـــركـــة الإنــــتــــاج بــقــولــه: 
»كيف يتسنى للمرء أن يأكل هذه النفاية، 
كــم أحـــب أن آكـــل شيئاً مــن بــاذنــجــان أمــي 
فــي هــذه اللحظة بــالــذات«. تــؤكــد صوفيا 
أن طهي أمها للباذنجان يتفوق طهي أي 
امــرأة أخــرى. يقع رهان بينهما، وتنتصر 
»مسقعة« أم عمر الشريف على ما عداها. 
ب على هذه الحادثة بقولها: »الطعام 

ّ
تعق

يجعل البشر سعداء، إنه يعيدك إلى الديار، 
إنه يقول أشياء كثيرة جداً، لا تستطيع أن 
تقولها الــكــلــمــات«. لاحــقــا ســيــزج بــهــا في 
الــســجــن مـــدة 17 يـــومـــا، بــذريــعــة تــهــرّبــهــا 
من الضرائب، وهو ما يضعها في موقف 
ســـيء أطـــاح زمـــن الــبــهــجــة، وســتــوثــقــه في 
يومياتها داخل الزنزانة: »أنا في السجن، 

بهجتي فارغة، وحتى حزني آلي«. 
ــام   أمـ

ً
ــا ــويـ فـــي مــتــحــف الـــلـــوفـــر ســتــقــف طـ

أنــهــا هـــي مــونــالــيــزا  المــونــالــيــزا لتكتشف 
أخــــــرى لــحــظــة تـــأمـــل ســـحـــرهـــا الـــداخـــلـــي 
وصـــفـــاء روحـــهـــا، وثــقــتــهــا بــنــفــســهــا، تلك 
الساكن في كل واحد  الجمال  ي 

ّ
التي تغذ

فينا: »موناليزا فهمت هذا الأمــر«. تدافع 
الــنــواة الصلبة لثمرة  لــوريــن عــن  صوفيا 
ســرّاً،  تبقى  أن  ينبغي  التي  تلك  الفاكهة، 
ولــهــذا الــســبــب تــأمــلــت دفــتــر ملاحظاتها، 
ص منه: »دلفت إلى الحمام 

ّ
وقــررت التخل

مع علبة من عيدان الثقاب، أشعلتُ واحداً، 
وأضـــرمـــت الـــنـــار فـــي الــيــومــيــات. كلماتي 
كلها استحالت ناراً، ومن ثم إلى رماد. لم 

أندم على ذلك«.

شخص إلى قارئ غير متوقع، إلى قارئ 
لم ير كاتب الأرشيف ولا يتخيل هيئته، 
إلــى قـــارئ يــقــرأ حكايته ذاتــهــا مكتوبة 
آخــر،  لكن بخط شخص  ذاتـــه  بتوقيعه 
وفــــي الــلــحــظــة الـــتـــي يــتــعــرف فــيــهــا إلــى 
إلى  إلــى نفسه وينظر  الــكــاتــب، يتعرف 
ه ينظر في بئر ممتلئة، فيرى 

ّ
حياته كأن

فيها ليس وجهه فحسب وإنما شوارع 
روحه وأزقتها بأبوابها ونوافذها. وفي 
 الــحــكــايــة 

ّ
ـــع بــاســمــه لأن

ّ
آخـــر المــلــف يـــوق

ــه عــثــر عــلــى ذاتـــه فــي هــذه  ــ
ّ
حكايته ولأن

الحكاية«.
ــبــــارة عــــن تــــدفــــق، تـــدفـــق إلـــى  الـــحـــيـــاة عــ
 الكثير 

ّ
المستقبل. لذلك ليس مستغرباً أن

ــقـــذيـــن الأســــطــــوريــــن هــــم آلــهــة  ــنـ مــــن المـ
المستقبل. وأروع  لــهــذا  يــمــهّــدون  أطــفــال 
مــا يمكن أن يــحــدث فــي هــكــذا أســطــورة 
الصراع.  لينتهي  الطفل،  هو هــاك هــذا 
وكأي طفل لا يمكن أن يتحمّل العثرات 
الترقيم  علامات  في  المتمثلة  الصغيرة 
ــل الـــلـــغـــة المـــكـــتـــوبـــة بـــهـــا حــكــايــتــه،  ــ ــ داخـ
 أحـــمـــد عــبــد الــلــطــيــف 

ّ
لــوهــلــة نــشــعــر أن

عميقاً،  نفساً  أخــذ  بعدما  الــروايــة  كتب 
انتهت  قلمه بلا توقف حتى  انطلق  ثم 
الرواية. لكن في مقال له، يشرح لمــاذا لا 
يستخدم علامات الترقيم فيقول: »ماذا 
لو استغنينا عن علامات الترقيم تماماً 
لخلق موسيقى أخرى في النص وإيقاع 
لــغــوي جــديــد فــي الــلــغــة الــعــربــيــة يكون 
اللغة  نحاكي  بأننا  لإيهام  فعالًا  هدماً 
بالفعل  اللغة  مــحــاكــاة  هــو  فــعــال  ببناء 
بكل مــا فيها مــن ثــرثــرة وتلعثم وتــردد 
قــادرة  نفسها  اللغة  لتكون  ووســــاوس، 
على كشف المضمون. وبـــدلًا مــن إشــارة 
 إلــى أن 

ً
الــراوي في النص السردي مثلا

البطل يعاني من الوحدة أو التلعثم أو 
الــذهــان، يمكن للغة  أو  التيه  أو  التكرار 
تقول  أن  وســيــولــتــهــا  بــتــوتــرهــا  نفسها 
 اللغة بالفعل بوسعها أن تقول 

ّ
ذلك لأن

ذلك ولأن اللغة العربية أكثر من أي لغة 
أخرى تستطيع أن تقول ذلك«.

خليل صويلح

كــان »صندوق الذكريات« يرقد فــوق أحد 
لورين  فيما كانت صوفيا  المكتب،  رفــوف 
فــطــيــرة  لــلــتــو صــنــاعــة  أنـــهـــت  ــد  قـ  )1943(
حـــلـــوى لأحـــفـــادهـــا. مـــا الـــــذي قـــادهـــا إلــى 
هـــذا الــصــنــدوق المــهــمــل فــي هـــذا التوقيت 
إلى  واتجهت  الصندوق  حملت  الملتبس؟ 
هذه  لكن  قصيرة،  استراحة  فــي  سريرها 
بت 

ّ
، فما إن قل

ً
الاســتــراحــة ســتــدوم طــويــا

مــحــتــويــات الــصــنــدوق حــتــى انــهــمــرت من 
داخله رسائل وصور فوتوغرافية ووجوه 
وأســــــــــرار، لـــطـــالمـــا رافـــقـــتـــهـــا فــــي رحــلــتــهــا 
الــســيــنــمــائــيــة الـــطـــويـــلـــة المــشــبــعــة بـــالألـــم 
والعاطفة والحنين. هذا الأرشيف الضخم 
سيشكّل المادة الأساسية في كتابة مذكرات 
التي  الإيطالية  السينما  أيــقــونــات  إحــدى 
حــمــلــت تــواقــيــع أبــــرز مــخــرجــي الــواقــعــيــة 
لتعبر  الــشــاشــة،  على  الــجــديــدة  الإيطالية 
مثل شهاب من روما إلى هوليوود، كأول 
نجمة إيطالية تفوز بجائزة الأوسكار عن 
عن  المــقــتــبــس   )1960( »امــــرأتــــان«  فيلمها 

قصة لألبرتو مورافيا. 
المذكرات التي حملت عنوان »أمس واليوم 
ـــ انتقلت أخيراً إلى  وغــداً: حياتي« )1983 
العربية عن »دار المدى«، ترجمة علي عبد 
الأمير صالح( تتكئ على اســم أحــد أفلام 
صـــوفـــيـــا لــــوريــــن، لـــكـــن تــحــديــقــتــهــا نــحــو 
الأمـــــس ســتــكــون أبـــعـــد فـــي نــبــش طــفــولــة 
بائسة وعذابات عائلة بلا أب، نشأت في 
الملاجئ أثناء الحرب العالمية الثانية، بكل 
مــا فــيــهــا مــن فــقــر وعــــوز وجــــوع. لــكــن الأمّ 
الــتــي ربّـــت ابــنــتــهــا عــلــى الــقــواعــد الريفية 
ــة، والاعــــتــــنــــاء بــطــهــو  ــبـ ــلـ والـــديـــنـــيـــة الـــصـ
الخيال أكثر من عنايتها بالخبز والحب، 
ستحمي خطوات الابنة من الفشل وحفر 
الــــطــــريــــق. هــــكــــذا، ســـتـــغـــادر بـــلـــدتـــهـــا إلـــى 
نــابــولــي لــلــمــشــاركــة فـــي مــســابــقــة لمــلــكــات 
الجمال، بعدما خلعت الأم ستارة النافذة 
ــى فـــســـتـــان. وســـتـــفـــوز بلقب  وحــوّلــتــهــا إلــ
العمل في  أتــاح أمامها  أميرة لا ملكة، ما 

مجلات القصص المصوّرة. 

مي المغربي

ــتـــرجـــم والــصــحــافــي  يــبــنــي الـــكـــاتـــب والمـ
 
ً
ــيـــف لــعــبــة ــلـــطـ ــري أحــــمــــد عـــبـــد الـ ــ ــــصـ المـ

الجديدة  روايــتــه  فــي  مدينة  شكل  على 
ــيـــال فـــي مــديــنــة الــخــيــوط«  »عـــصـــور دانـ
الــقــاهــرة(. مــديــنــة منقسمة  ـ  الــعــن  )دار 
إلى طبقتين سفلية وعلوية. شخصيات 
الــلــعــبــة كــأنــهــا خـــرجـــت لــلــتــو مـــن دمـــاغ 
دانيال  نقابل  يــونــغ.  كــارل  النفس  عالم 
المنقسم إلــى عــدة دانـــيـــالات. كــل دانــيــال 
منهم موجود في جــزء من هــذه المدينة 
وزمــانــهــا حيث يقابل كــل دانــيــال الآخــر 
سواء في ذكرى أو حلم أو يشاهده عبر 
الــنــافــذة أو حــتــى فـــي الأرشـــيـــف: »وأنـــا 
أنــا في  الــســادســة. وفيما  الطبقة  أسكن 
ــع إلـــى الطبقة 

ّ
شــرفــة هـــذه الــبــنــايــة أتــطــل

المواجهة. وأرانــي.  البناية  الخامسة في 
ــة فــــوق ورقــــة.  ــ أرانـــــي أكـــتـــب وأرصّ ورقـ
ليس لأنــي كاتب وإنما لأنــي أفهم حين 
 الــصــور الــتــي تــاحــقــنــي، لا 

ّ
أكــتــب. ولأن

سبيل للتخلص منها إلا بكتابتها«.
 تتداخل الدوائر ويسلمنا عبد اللطيف 
مــن دائــــرة إلـــى أخــــرى، ومـــن دانــيــال إلــى 
ــع كــــل صــفــحــة تــقــلــب لــصــالــح  ــ آخــــــر. ومـ
ــدة، نــعــتــاد عــلــى الــلــعــبــة ونــــرى أن  ــديـ جـ
ــنــا 

ّ
كـــل مـــا يــحــدث طــبــيــعــي ومــمــكــن، وأن

أنفسنا عن آخرين  إلــى تفتيش  نحتاج 
الــزمــن في  تــوقــف بهم  يشبهوننا، وقــد 
لحظة معينة لكنهم ما زالوا يحرّكوننا 
ــا ســــوانــــا، مــثــل  ــراهــ فــــي اتـــجـــاهـــات لا يــ

دانيال تماماً.
يتحرك دانيال في الــروايــة، كطفل إلهي 
كــمــا يــحــب أن يسمي يــونــغ هـــذا النمط 
مـــن الــشــخــصــيــات. نــمــط يــوجــد بــداخــل 
شخصية تعطل نضجها بسبب حادثة 
نــفــســيــة، ســبــبــت ولادة هــذا  أو صـــدمـــة 
الــطــفــل وربــمــا عـــدة أطــفــال. فــي الــروايــة، 
لـــديـــنـــا دانـــــيـــــال الأصـــــلـــــي، وإبــــراهــــيــــم، 
ودانـــيـــال الـــذي يــراقــب دانـــيـــال الأصــلــي، 
والــشــاهــد عــلــى تــاريــخــهــم. لا نستطيع 

ذكرياتها 

الأكثر 

حميمية 

ودفئاً 

وإشراقاً، 

تبقى مع 

ماستروياني

شخصيات 

اللعبة كأنها 

خرجت للتو 

من دماغ 

عالم النفس 

كارل يونغ

تستفيد من الفانتازيا 

لاكتشاف أجواء غريبة 

لكن قريبة مما يحدث 

حولنا

ماهر رجا: حكايات تكتمل بالنقصان
لــنــكــون صـــوراً أخـــرى داخـــل هـــذا الــواقــع، 
فننتقل إلى أسئلة عن وجودنا. لا مكان 
أيــضــا لــلــمــأســاة والــتــفــجــع، رغـــم حضور 
الألم الذي يقول أشياء كثيرة عما خلفته 

السياسة. 
أخــرى  أشــيــاء  ليقول  الكاتب  يطمح  هنا 
عــمــا حـــدث لــنــا، كـــأن تــلــك الــحــكــايــات هي 
فكرتنا عن أنفسنا، التي نود أن نتأملها 
ــد، تـــمـــامـــا كـــمـــا يــقــول  ــديــ ــل مـــــرة مــــن جــ كــ
فــي قصته »زمـــن الــحــكــايــات الــنــاقــصــة«: 
»أحـــــــداث تـــــروى مـــبـــتـــورة حــيــث لا وقــت 
لنهايات واضحة«. في هذه القصة أيضاً، 
البحث  بفكرة  الحقيقي  الانشغال  يظهر 
عن القصة الحقيقية. نرى الكاتب يتتبع 
قصة المقاتل الفلسطيني أحمد في البلدة 
الجنوبية مرجعيون، هو الذي كان يرى 
يلتقي بحبيبته سميرة  الأشباح تبكي. 
ثــم تخبره عن  لتحدّثه عــن قصة أحــمــد، 
الأشباح  حكاية  أن  هنا  نشعر  اختفائه. 
حولنا.  مــن  لــأحــداث  بتأويلنا  شبيهة 
ا إلى قراءة أخرى 

ّ
الواقع الذي يحتاج من

وفهماً أعمق، تماماً كما بحث الكاتب عن 
قصة أحمد. ويذكر الكاتب أنه لا يتوقع 
أن يرى أحمد ليخبره عن هؤلاء الأشباح 
كأن أحمد هو طيف آخــر. من هنا، نفكر 
بــدور الأدب، هــو لا يريد هنا أن يعكس 
الــواقــع، بــل أن يــذهــب إلــى مناطق سرية 
داخله ليجعلنا نتساءل أكثر عنه. ولعل 
هذا هو السبب الذي جعل الكاتب أيضاً 
يــبــتــعــد عــــن جـــديـــة الأجــــــــــواء، لــنــكــتــشــف 
القصص. في  فــي بعض  الدعابة والمـــرح 
قــصــة »الــقــذيــفــة ســرقــت حـــذائـــي«، نتأمل 

 مــا، كما كان 
ً
كيف تصبح الــحــرب طــرفــة

ســلــيــم مـــع الـــركـــاب الـــذيـــن يــرافــقــهــم إلــى 
بـــرلـــن. لــيــس الابــتــعــاد عـــن الــجــديــة هنا 
ــتـــراب مـــن لــحــظــات  ســــوى مـــحـــاولـــة لـــاقـ
هاربة وسط الجو المثقل بالحزن والألم.  
 وهـــنـــاك جــــزء آخــــر مـــن تــلــك الــحــكــايــات 
المـــبـــتـــورة الـــتـــي يــبــقــى ســحــرهــا مضيئاً 
التي نكتشفها في  الحب  وهــي حكايات 

أحد آخر قادر على رؤية هذا الطفل حين 
يتجلى لدانيال على أرض واقع الرواية. 
هــنــاك أحـــام كــانــت تــعــبّــر عــن صــراعــات 
المــاضــي مــع الــقــتــل، والاعـــتـــداء الجنسي 
ــــذي تـــعـــرّض لـــه دانـــيـــال فـــي طــفــولــتــه،  الـ
ل 

ّ
تمث عرفانية  اعتبارها  يمكن  وأحــام 

ــــام تــــؤكــــد عــلــى  ــ بـــوصـــلـــة لـــلـــتـــحـــرك. أحـ
احـــتـــمـــال تــغــيــيــر المـــديـــنـــة. وفــــي الــحــلــم، 
هــنــاك عــــدد لا يــحــصــى مـــن الــتــرابــطــات 
التي لا يمكننا أن نجد موازيات لها إلا 
فــي الأســطــورة التي بطلها دانــيــال. هو 
يــحــلــم فــي الــصــحــو أو وهـــو نــائــم. كتب 
دانــيــال،  كــل  يــخــصّ  اللطيف حلماً  عبد 
وكل حلم ورؤية أو ذكرى قصة مستقلة 
تــهــا  وقــراء الــروايــة  مــن  يمكن تجريدها 

قصة »رسائل الليل«. يتأمل الكاتب تلك 
الجمل المكتوبة بالطباشير على الجدران 
مثل »أنا أحبك« وما تثير هذه من شكوك 
أســرار  وســرد حكايات حولها وملاحقة 
الحكايات  تلك  لتصبح  الــحــكــايــات،  تلك 
»الشيء الغامض الذي منح الحيّ حياة 

أخرى« كما يقول الكاتب. 
هــكــذا يــصــبــح الــغــمــوض جــــزءاً مـــن هــذه 
الحكايات، وجزءاً من لغة الكاتب التي لا 
تود أن تشرح، بل أن تشير إلى الأشياء. 
فــالــكــاتــب لا يــقــحــم الــلــغــة فـــي وصـــف ما 
ــريــــق الـــى  ــطــ يــــحــــدث، كـــمـــا فــــي قـــصـــة »الــ
إلى  الكاتب  الــســدر«. هنا يطمح  شــجــرة 
جــعــلــنــا نـــرى غــرائــبــيــة أن تــخــتــفــي قــريــة 
الـــذي هاجر  كــانــت مسقط رأس »عــبــاد« 
في سنوات الحرب إلى كندا. نرى معنى 
أن تمحو الــحــرب قــريــة كــانــت مــوجــودة. 
 غــرابــتــهــا تكمن في 

ّ
ــداث غــريــبــة، لــكــن أحــ

تتبّع  بل  تفاصيلها،  شــرح  عن  الابتعاد 
ــهــا 

ّ
دهــشــة صــاحــبــهــا الــــذي لا يقتنع بــأن

اختفت. 
ــقـــول الـــكـــاتـــبـــة الـــكـــنـــديـــة مــفــيــز غـــالانـــت  تـ
 
ّ
فـــي مــقــابــلــة مـــع »بـــاريـــس ريـــفـــيـــو«، بـــأن

الشعر،  قـــرّاء  مثل  القصيرة  القصة  قـــراء 
هــم نـــوع خـــاص مــن الأشـــخـــاص. وتــقــول 
قرأ 

ُ
ت لا  القصصية  المجموعة   

ّ
بــأن أيضاً 

ــول يجعلنا  . قــ
ً
 واحــــــــدة

ً
ــة ــعـ ــة دفـ ــروايـ ــالـ كـ

نـــقـــرأ هــــذه المــجــمــوعــة بــطــريــقــة مختلفة 
الرواية. لكن رغم تغيّر الشخصيات  عن 
والأمــكــنــة والــحــالات، يبقى هــنــاك فضاء 
ما تتداخل فيه غيوم السرد وتبقى اللغة 
، تميل 

ً
التي تؤسس هذا الفضاء واحــدة

منفردة. هذه التجارب الرؤيوية المربكة 
لدانيال ولنا هي أثر الفراشة الذي أهّله 

ليكون موظفاً في الأرشيف.
 وحــده دانــيــال كــان يملك نــوراً أو يمكن 
أن نقول وعياً وسط عتمة لا وعي مدينة 
الـــقـــدر أن تنقطع  ــر  بــأكــمــلــهــا. حـــن أصــ
الكهرباء عن المدينة، كان دانيال يشعل 
شــمــوعــا كــثــيــرة حــتــى فـــي الـــنـــهـــار. كــان 

يصر على أن يكتب وعلى أن يرى.
ولــذلــك كـــان يــتــحــرك تــجــاه الأرشــيــف أو 
 

ّ
الــطــبــقــة الــســفــلــى مـــن المــديــنــة الــتــي ظــل

 يعتقد أنه يعرف كل شيء فيها 
ً
طويلا

لــيــعــرف نــفــســه ولــيــعــرفــنــا عــلــى أنفسنا 
نــحــن أيــضــا: »قــلــت لنفسي ربــمــا يكون 
ــود أن يـــصـــل أرشـــيـــف  ــلــ ــخــ ذلــــــك هـــــو الــ

ــم شــاعــريــة  ــاز رغــ إلــــى الــبــســاطــة والإيــــجــ
الوصف أحياناً. 

وبالعودة إلى »زمن الحكايات الناقصة« 
وهي القصة التي تحمل عنوان المجموعة، 
واحــد، تختبئ  القصص بفضاء  وتربط 
داخـــلـــهـــا أســئــلــة المـــجـــمـــوعـــة: هـــل تــحــول 
هؤلاء الأبطال داخلنا إلى أطياف؟ كيف 
أصبح المكان شاهداً على الغياب؟ وماذا 
نــفــعــل بــقــصــصــنــا الـــتـــي نــعــيــدهــا دائــمــا 
ونــتــذكــرهــا؟ هــي جـــزء مــن هويتها ومــن 
غــربــتــنــا أيـــضـــا. هــــذه المــجــمــوعــة تــحــاول 
الأسئلة وطرحها  أن تذهب بعيداً بهذه 
بطريقة غير مباشرة. تستفيد القصص 
أيــضــا مـــن الــفــانــتــازيــا لاكــتــشــاف أجــــواء 
غــريــبــة لــكــن قــريــبــة مــمــا يــحــدث حــولــنــا، 
الخمسة«  الأسئلة  »غــرفــة  فــي قصة  كما 
، بينما 

ً
الــتــي يــنــقــذ فــيــهــا صــبــحــي طـــفـــا

يعجز عن إنقاذ رجل يدعى سين، وهناك 
على  الكاتب  يركز  باستجوابه.  يبدؤون 
التي تطرح عليه الأسئلة  اللحظات  تلك 
أمــراً آخــر في  وكيف يفرح بها ليكتشف 
ــهــا الأســئــلــة إذاً الــتــي تتحول 

ّ
الــنــهــايــة. إن

إلى رقيب من دون أن نعلم. 
 مــجــمــوعــة هـــادئـــة ومــتــأمــلــة، ربــمــا أفـــاد 
الشعر في هذه  أجــواء  الكاتب كثيراً من 
المـــجـــمـــوعـــة لــتــصــبــح الـــقـــصـــة الــقــصــيــرة 
ســـؤالًا عــن الأشــيــاء واســتــفــزازنــا لنتأمل 
ذلــك. هكذا تبتعد عــن الــواقــع فــي كونها 
تقرأ حكاياته بطريقة مختلفة، وتحاول 
أن تــقــول عنه أشــيــاء لــم تنقلها الأخــبــار 
التي  الحكايات  زمــن  الكاميرات. هو  ولا 

تحتاج إلى مخيلتنا.

تغريد عبد العال

تشدّنا أحياناً الحكايات الناقصة، ونود 
القصة  فـــن  وفـــي  نـــحـــبّ.  كــمــا  نكملها  أن 
يقول  أن  الــســرد  مهمة  ليست  القصيرة، 
لنا  القصة  تترك  أحــيــانــا،  كاملة.  القصة 
في  لكن  بــعــيــداً.  ليذهب خيالنا  فــجــوات 
ـــ  دلمــون  )دار  الناقصة«  الحكايات  »زمــن 
2022(، يذهب الكاتب الفلسطيني المقيم 
فـــي ســـوريـــا مـــاهـــر رجــــا نــحــو اكــتــشــاف 
بطريقة  وكتابتها  أمامه  قصص حدثت 
أخــرى، كأنه يبحث عن معان أخرى لها. 
مــعــان قــد تــبــدو أعــمــق، حــن يــتــرك الباب 

مفتوحاً على التأويل. 
تــــدخــــل الـــقـــصـــص إلــــــى أجـــــــــواء الـــحـــرب 
ــــرق فـــيـــهـــا.  ــغـ ــ فـــــي ســــــوريــــــا، لـــكـــنـــهـــا لا تـ
تــتــمــســك بــــطــــرف الأحـــــــــداث لا بــهــولــهــا. 
 على 

ّ
ــــداث، لــتــطــل كــأنــهــا تـــدور حـــول الأحـ

الكاتب  يأخذ  داخلها.  مختبئة  لحظات 
ــنــــوان الــقــصــة  ــن الانـــفـــجـــار لـــيـــكـــون عــ ــ زمـ
ومــضــمــونــهــا هــو ثــاثــون ثــانــيــة. الــزمــن 
الــــــذي حـــــدث فـــيـــه الانـــفـــجـــار كـــــان يــكــفــي 
إلــى البيت. هــذا الزمن هو  ليعود البطل 
ما يضع له الكاتب »زووم« بكاميرا اللغة 
لــيــكــتــب عــنــه، لا الانـــفـــجـــار، هـــي اللحظة 
التي يحدث فيها الموت، وقد يكون هناك 
الجثة  أيضاً  أثناءها. تحضر  ما يحدث 
الطريق«، لكن في  في قصته »جثة على 
سؤال عن معنى وجودها على الطريق، 
 
ّ
والمرور بقربها واكتشاف في النهاية بأن

لها اسماً وملامح. هكذا تغادر القصص 
حيز الــواقــع والــحــرب إلــى أسئلة أخــرى، 
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ُ
نهر النيل ور

زكريا محمد * 

الــذي صدر  في كتابي »سنة الحية: روزنــامــات العصور الحجرية« 
قبل شهور، بيّنت أن سنة العصور الحجرية تقوم على حركة الماء 

السفلي الكوني، وتنقسم إلى ثلاث فترات:
فترة تتكوّن من 243 يوماً، وهي فترة بيات الماء السفلي في الأعماق. 
فترة تتكوّن من 81 يوماً، وهــي فترة خــروج هــذا المــاء من بياته في 

الأعماق إلى السطح.
فترة مشتركة بينهما مكوّنة من 40.5 يوماً. 

وقد رسمت دورة الماء هذه على شكل دائرة، كما تظهر الصورة أدناه. 

من  مكوّنة  كشجرة  أحياناً  تتبدّى  كانت  الثلاثة  الأقــســام  هــذه   
ّ
لكن

ثلاثة أفرع في أذهان القدماء أحياناً كي تمثل الفترات الثلاث. هذه 
الشجرة هي أصل شجرة الحياة الأسطورية. ذلك أن الماء أصل الحياة 
رة الحمراء 

َ
غ

َ
وواهبها. وأقدم تمثيل نملكه لهذه الشجرة هو رسم بالم

في كهف إلكاستيللو في إسبانيا من العصر الحجري القديم الأعلى. 
الفرع الأطول من هذه الشجرة يمقل، فترى بيات الماء السفلي، والفرع 
الأقصر  الفرع  أمــا  البيات.  الخروج من  فترة  الحجم يمثل  المتوسط 

فهو يمثل الفترة المشتركة بين البيات والنشاط.

لكن لدينا صورة أوضح لهذه الشجرة في داخل دائرة على صخرة 
 هذه الشجرة تعود إلى ما قبل العصر الحجري 

ّ
ي أن

ّ
في المغرب. وظن

الحديث، أو ربما إلــى بــدايــاتــه. وكما نــرى، فالشجرة داخــل الــدائــرة 
 تلفاً ما أصاب الأفرع، فإن فرضيتي تقول 

ّ
تملك ثلاثة أفرع. ورغم أن

 الدائرة 
ّ
 فروعها مقسومة إلى: كبير، متوسط وصغير. يؤيد هذا أن

ّ
إن

ذاتها مقسومة عبر الشجرة إلى ثلاثة أقسام: كبير إلى اليسار، وهو 
النشاط  فترة  اليمين، وهو يمثل  إلى  البيات، ومتوسط  فترة  يمثل 
إلى  البيات، ثم قسم ثالث صغير في الأعلى مقسوم  والــخــروج من 

قسمين بالفرع الأوسط لأنه شركة بين فترة البيات والنشاط

بالتالي، يمكن ترقيم الشجرة المغربية بالأرقام التي تحدّثنا عنها.

 في الدائرة المغربية وجود ما يبدو ثقب في المنطقة 
ً
لكن الأكثر إثارة

التي تمثل فترة النشاط، ووجود خرزة مستديرة سوداء اللون يبدو 
أنها سدّادة الثقب.

وإذا صحّ ذلك، فقد فتح الثقب لسبب طقسي في ما يبدو. فحين تحل 
فترة الخروج من البيات يخرج المــاء السفلي من الأعماق، وتنساب 
على السطح، كما تنساب الحيات عند انتهاء فترة بياتها الشتوي. 
اليمن، قسم  القسم  الثقب في  المــاء فتح  ولكي يجري تمثيل خــروج 
الخروج من البيات. وهذا يعني أن الخرزة السوداء وضعت لكي تسدّ 
الثقب بعد انتهاء فترة النشاط. وإذا صح ما أقول، فإن الخرزة ظلت 

في مكانها لأكثر من عشرة آلاف، أو ربما عشرين ألف سنة. 
عليه، فالدائرة- الشجرة التي رسمناها لم تكن اختراعاً منا، بل كانت 
موجودة في عقول القدماء وتصوراتهم، كما تؤكد الشجرة المغربية. 
ــذه الــشــجــرة انــبــثــقــت فـــي مـــا يــبــدو لـــي فــكــرة شــجــرة الــحــيــاة  ــن هـ ومـ
الشهيرة في الثقافات القديمة. ذلك أن هذه الشجرة تمثل حركة الماء 
الكوني، والسفلي منه على الأخص كما سنرى لاحقاً. فالحيات هي 
الماء في نومه ويقظته. كذلك يبدو أنه من هذه الشجرة أيضاً انبثق 
فــي مــا يبدو علامة الــســام فــي العالم الحديث. أصــول هــذا الشعار 

تكمن في الشجرة التي نتحدث عنها.

والتغير الوحيد الذي جرى هو تحويل الشكل إلى سيميتري منتظم. 
أي جعل فترة البيات وفترة الانسياب متساويتين.

صور على شكل حية متطوّية، وفترة 
ُ
وفي العادة، فإن فترة البيات ت

 تغيراً طرأ على هذا في 
ّ
صور على هيئة حية منسابة. لكن

ُ
النشاط ت

في  عليها  عُثر  ثلاثية  شجرة  تبين  كما  الحديث،  الحجري  العصر 
غوبكلي تبي في الأناضول، وتعود إلى العصر الحجري الحديث.

وكما نرى، فهناك شجرة مثل شجرة إلكاستيللو فيها ثلاثة أفرع، 
واحـــد طــويــل وواحـــد متوسط وواحـــد صغير. وإلـــى يسارنا توجد 
حيّة، وإلى يميننا يوجد طائر. الطائر حل محل الحيّة المنسابة. ذلك 
أن الحية المنسابة تصعد من الأسفل إلى الأعلى. والطائر يحلق في 
 لفترة البيات من 

ً
الأعلى. أما الحيّة فصارت، مهما كان شكلها، تمثيلا

دون لزوم أن تكون متطوّية. تغيرت الأشكال، لكن المفاهيم الأساسية 
ظلت كما هي. كما أن الأرقام ظلت كما هي. 

والحيّة والطائر يذكّران بالتقليد البابلي، تقليد شجرة أنانا. فعلى 
الطائر هو  كــان يقيم طائر، وفــي أسفلها كانت تقيم حيّة.  الشجرة 
فــتــرة الــصــعــود والانــســيــاب، والــحــيــة هــي فــتــرة الــهــبــوط والــتــطــوّي، 

والصراع يجري بينهما.
لــكــن الأهــــم، وهـــو مــا كُــتــبــت هـــذه المــــادة مــن أجــلــه، فــهــو أن الــشــجــرة 
النيل  يملك  بالطبع  الدلتا.  فــي  فــروعــه  مــع  النيل  نهر  تشبه  ثة 

ّ
المثل

الــقــول إن  الــشــائــع، لكن يمكن  التقليد  فـــروع أســاســيــة حسب  سبعة 
هناك فروعاً ثلاثة أساسية تتفرّع منها الفروع الأخرى. ولو وضعنا 
ضح 

ّ
صورة النيل مع فروعه في الدلتا مع صورة الشجرة الغربية لات

لنا الشبه بقوة.

هذا الشبه يدفعني دفعاً إلى افتراض أن شجرة التوقيت في العصور 
خــــذت مــن صـــورة الــنــيــل. وإذا صـــحّ هـــذا، يــكــون توقيت 

ُ
الــحــجــريــة، أ

انبثق من مصر،  ألــف سنة( قد  القديم الأعلى )40  العصر الحجري 
وكان مثاله نهر النيل، لكنه صار توقيتاً كونياً. وهذا ليس غريباً، 
فالحركة النموذجية لفكرة بيات الماء ثم خروجه من البيات موجودة 
في النيل فقط. فماء النيل ينام ساكناً في الأعماق طوال شهور، ثم 
ينبثق من الأعماق من جديد مع طلوع نجمة الشعرى، ويتموّج على 
سطح الأرض كما تتموّج الأفاعي المنسابة. بذا فالنيل حية متطوّية 
في بياتها الشتوي في جزء كبير من السنة، ثم هو حية منسابة في 

الصيف وبدايات الخريف.
وأظــن أنــه إذا ثبتت هــذه الفكرة، هــذا الفرضية، فــإن تاريخ البشرية 

كله سيتغير.
مــرّت هــذه الفرضية في بالي وأنــا أعمل على كتابي »سنة الحية«، 
لكنها لم تكن متبلورة وقتها، لذلك لم أتحدث عنها في كتابي، رغم 

أن نهر النيل موجود على مدى صفحات الكتاب.

* شاعر فلسطيني

)علامة 

السلام في 

العالم اليوم(
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في الواجهة

■ بشرى زهوة

أم ورضــيــعــهــا فـــارقـــا الــحــيــاة تحت 
الــــدراجــــة  صــــدمــــت  ــنـــة  شـــاحـ دولاب 
ــلـــى مــتــنــهــا،  ــا عـ ــانــ ــتــــي كــ ــة الــ ــاريــ ــنــ الــ
فــيــمــا أصــيــب الأب الــســائــق بــجــروح 
الفاجعة عندما كانت  بالغة. حدثت 
العائلة في طريقها الى عيادة طبيب 
الأطفال. خبرٌ يمكن أن يتكرّر يومياً 
ــداد مـــن يــلــجــأون إلــى  ــ مـــع ارتـــفـــاع أعـ

وسيلة النقل هذه.
تكفل المــادة 13 من الإعــان العالمي 
ــل 

ّ
ــان حـــريـــة الــتــنــق ــ ــــسـ لـــحـــقـــوق الإنـ

ــذا الــحــق  ــ لــجــمــيــع الأفـــــــــراد، لـــكـــن هـ
ا على المــواطــن، مع تفاقم 

ً
بــات عبئ

الازمة  الاقتصادية وارتفاع أسعار 
المــحــروقــات بــشــكــل صـــاروخـــي، ما 

زاد من استعمال الدراجات النارية 
كــوســيــلــة نــقــل أقــــل كــلــفــة. عــلــمــا أن 
للقوانين  تخضع  النارية  الــدراجــة 
نفسها التي تسري على السيارات، 
ــيـــادتـــهـــا،  ــقـ مـــــن حـــــيـــــازة رخــــصــــة لـ
والــتــســجــيــل فـــي مــصــلــحــة الــســيــر، 
والتأمين الإلزامي، وحتى المعاينة 

الميكانيكية ورسومها.
ــكـــل« )بــالــلــهــجــة  ــيـ صُــــمّــــم »المـــوتـــسـ
الشعبية( لينقل شخصًا واحدًا، أو 
اثنين في حــال كــان مجهّزاً بمقعد 
ــفــــي خــــــــاص مــــحــــكــــم الإثـــــبـــــات  ــلــ خــ
ــدم عــنــد كـــل جــهــة، كما  وبــمــســنــد قـ
تنص المادة ٢٨٢ من قانون السير. 
امــــا عــلــى أرض الــــواقــــع، فــالمــشــهــد 
ــات مــعــتــاداً  مــغــايــر تــمــامــا، حــيــث بـ
أفرادها، بمن  رؤية عائلات بكامل 

الدراجات.  ع، على متن 
ّ

الرض فيهم 
ومــع ان هــذا المشهد ليس جــديــدًا، 
ـــــه انــتــشــر بــكــثــرة فـــي الآونــــة 

ّ
الا أن

الأخــــيــــرة، ولــــم يــعــد يــقــتــصــر على 
العائلات الفقيرة. 

مــحــمــد، مــهــنــدس اتـــصـــالات يسكن 
بيروت،  في  ويعمل  الشويفات  في 
»الـــقـــوس« إنـــه اضــطــر إلــى  ـــ يــقــول لـ
بيع خاتم ذهبي هدية زفافه لشراء 
دراجــة نارية بعد أزمة المحروقات، 
ي مصروف 

ّ
»لأن بدّي معاشين لغط

ســـيـــارتـــي، فــيــمــا أجــــرة المـــواصـــات 
يــومــيًــا لا تقل عــن 200 ألــف لــيــرة«. 
له مع عائلته على الدراجة 

ّ
وعن تنق

ــر، بــــس إذا  يُــــجــــيــــب: »بــــعــــرف خــــطــ
أو آخدهم  بدي ضهّرهم بالسيارة 
لــيــرة.  ألــــف  ــــع 500  تــاكــســي رح إدفـ
الـــ 500  بيركبوا عالموتو وبــصــرف 

عليهم«.
أمام بوابة حديقة عامة في صيدا، 
ــان« لــلــركــاب.  تــتــرجّــل عــائــلــة مــن »فــ
ـــمـــســـك بــيــديــهــا 

ُ
إمـــــــرأة أربــعــيــنــيــة ت

الاثنتين طفلين لم يتجاوزا الأربعة 
أعوام، وإلى جانبها زوجها وطفل 
ــا، تـــتـــوسّـــل  ــ ــبً ــقــــريــ ــي الــــعــــاشــــرة تــ ــ فـ
الـــحـــديـــقـــة  يُـــقـــفـــل  لا  أن  ــارس  ــ ــحــ ــ الــ
ــيــك حــتــى يــحــرز 

ّ
ــرًا: »الـــلـــه يــخــل ــاكــ بــ

ي دفعناه«، بعدما  
ّ
أجار الطريق يل

قــطــعــت الـــعـــائـــلـــة مـــســـافـــة طــويــلــة، 
ــرة  ــ ــا أجــ ــ ــمً ــخــ ــــا ضــ

ً
ــلــــغ ــت مــــبــ ــ ــعــ ــ ودفــ

ــهــا، لـــلـــوصـــول إلــــى الــحــديــقــة 
ّ
تــنــقــل

التي تضمّ ألعاباً مجانية للأطفال. 
يجيب الرجل الذي يرافقها بصوتٍ 
البحر  على  رحــنــا  ــا 

ّ
»كــن منخفض: 

بــجــدرا عــالمــوتــو«، مــن دون اعتبار 
أجل  من  للخطر  الأطفال  لتعريض 

أجرة الطريق. 

»ما تسترخص بحياتك«

لــم يــهــدأ حـــراك أصــحــاب الــدراجــات 
النارية في صيدا للمطالبة بإعادة 
المدينة  فــي  باستخدامها  الــســمــاح 
ــوار، بـــعـــد قــــــرار مــنــعــهــا إثـــر  ــ ــجــ ــ والــ
جريمة اغتيال القضاة الأربعة عام 

1999. ويــاحــظ وجـــود عـــدد كبير 
مــن الـــدراجـــات الــنــاريــة فــي شـــوارع 
ــرار المــنــع لا يـــزال  صـــيـــدا، رغـــم أن قــ
ــأن، يــوضــح  ــا. وفــــي هــــذا الـــشـ ــاريـ سـ
مــســؤول قــطــاع الـــدراجـــات الــنــاريــة 
ــازا« Yasa، ومــديــر  ــ فـــي جــمــعــيــة »يــ
الــنــشــاطــات فـــي الـــنـــادي الــلــبــنــانــي 
الصمدي،  فــؤاد  النارية،  للدراجات 

 النظر 
ّ

 الـــقـــوى الأمــنــيــة تــغــض
ّ
ــأن بــ

ا بسبب 
ً
عن الدراجات النارية مؤقت

الأزمة الاقتصادية الحالية. ويقول: 
اللبناني  »نحن كجمعية، والنادي 
طالب بتطبيق 

ُ
للدراجات النارية، ن

آلــيــة لــســيــر الـــدراجـــات الــنــاريــة في 
الاقتصادي  الوقت  هــذا  المدينة في 
الدراجة  الصعب، كآلية بين سائق 
وبــلــديــة صــيــدا مــمــاثــلــة لــتــلــك التي 
ـــا، عــبــر 

ً
ــيــــروت ســـابـــق ــبّـــقـــت فــــي بــ ـ

ُ
ط

المطلوبة  الثبوتية  الأوراق  تقديم 
ــعـــطـــى  ــيُـ لــــــلــــــدراجــــــة والـــــــســـــــائـــــــق، لـ
ــاقـــة تـــرخـــيـــص مــن  بـــمـــوجـــبـــهـــا بـــطـ
البلدية تسمح له بالسير قانونيًا، 

ينا أزمـــة سير 
ّ
وبــهــذا نــكــون قــد حل

الــدراجــات، في وقــت كل اللبنانيين 
فــي أمــسّ الحاجة إلــى وسيلة نقل 

رخيصة«.
واقـــتـــرح الــصــمــدي إعــفــاء الـــدراجـــات 
دفعات  عليها  تراكمت  التي  النارية 
ليستطيع  ســنــوات،  لــعــدة  الميكانيك 
ــف تسجيل دراجـــتـــه والــســيــر 

ّ
المــتــخــل

لعدم  الطرقات،  على  قانوني  بشكل 
ــيـــريـــن عـــلـــى دفــــــع المـــبـــالـــغ  ــثـ قــــــــدرة كـ

المتراكمة.
وحول الاستياء من الحملة الأخيرة 
لــلــقــوى الأمــنــيــة واحــتــجــازهــا عــدداً 
قبل  المخالفة،  الــدراجــات  مــن  كبيراً 
أن تتراجع بعدها بقرار من الوزير 
بــفــكّ الــحــجــز. يــقــول الــصــمــدي: »لــم 
يعد يوجد تشديد حاليًا، فالكثير 
ــمــر 

ُ
ــنــــاريــــة بــــا ن مــــن الــــــدراجــــــات الــ

النافعة منذ أكثر من  بسبب إقفال 
شـــهـــريـــن«. فــكــيــف تــعــنــي المــطــالــبــة 
بتوقيف الدراجات النارية المخالفة 
الــســيــر إذا كــانــت مصلحة  لــقــانــون 
ــيــــارات مــقــفــلــة؟ هــنــا  تــســجــيــل الــــســ
ــتـــزام الــدولــة  تــظــهــر الــفــجــوة بـــن الـ
ــر عـــلـــى  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــون الـ ــ ــ ــانـ ــ ــ بـــتـــطـــبـــيـــق قـ
المــواطــنــن، بينما هــي عــاجــزة على 

توفير مقوّمات تطبيقه.

عائلة على دولابين

حـــــــــول ظـــــــاهـــــــرة »الـــــعـــــائـــــلـــــة عـــلـــى 
أخـــيـــراً مع  زادت  الـــتـــي  دولابــــــــن«، 
 Part" الــــــ ــاء كــثــيــريــن دراجـــــــة  ــنـ ــتـ اقـ
لــــركّــــاب  ـــســـع 

ّ
تـــت الــــتــــي   ،"150  CG

ـــهـــا رخيصة 
ّ
إضــافــيــن، عـــدا عـــن أن

الــثــمــن. يــؤكــد الــصــمــدي أن »الــحــد 
من هذه الظاهرة يجب أن يكون من 
أولويات الدولة في الوقت الحالي، 
ــل 

ّ
وعـــلـــيـــهـــا أن تـــخـــلـــق شـــبـــكـــة تــنــق

شــبــه مجانية عــلــى كــافــة الأراضـــي 
ذلك  يتم  أن  الممكن  ومــن  اللبنانية، 
بالتعاون مع البلديات، كي لا تكون 
الــــعــــائــــات الـــكـــبـــيـــرة مـــجـــبـــرة عــلــى 
لـــركـــوب المــوتــوســيــكــل بــشــكــل غير 
مقبول قانونيًا ولا حتى إنسانيًا، 

فقط لتوفير كلفة النقل«.

الخوذة ليست للزينة

ــادة  ــ ــانــــون الـــســـيـــر فــــي المـ يُـــحـــظـــر قــ
18عـــلـــى ســائــقــي الــــدراجــــات الآلــيــة 
الــدراجــات مــن دون إعتمار  قــيــادة 
ــيــــة مـــربـــوطـــة بـــإحـــكـــام،  ــوذة واقــ ــ خــ
تــقــيــهــم الــصــدمــات أثـــنـــاء الــقــيــادة، 
ـــحـــدّد مــواصــفــاتــهــا بــقــرار يصدر 

ُ
ت

عن وزير الداخلية والبلديات.
أهمية عدم  الصمدي على  ويُشدد 
الــتــســاهــل فـــي مـــوضـــوع الـــخـــوذة، 
الــــنــــاس فــــي الأزمــــة   

ّ
خـــصـــوصـــا أن

يبحثون عن الأرخص، ويقول: »ما 
تــســتــرخــص بــحــيــاتــك" مــشــيــرًا بــأن 
الخوَذ التي يتراوح سعرها بين 5 
و10 دولارات هي للزينة فقط، كي 
قانوني على مرأى من  يمرّ بشكل 
الضبط،  من  ويسلم  الأمنية  القوة 
بــأن  ــا! مــؤكــدًا 

ً
لــن يسلم لاحــق لكنه 

 D.O.T تـــكـــون  أن  يـــجـــب  ــــوذة  ــــخـ الـ
العالمية  لــلــمــواصــفــات  مطابقة  أي 
لتحمي الفرد بنسبة 95% في حال 

وقوع أي حادث.
ــال  ــى عـــــــدة مـــحـ ــلــ ــة عــ ــ ــولـ ــ ــد جـ ــ ــعـ ــ وبـ
تــــــجــــــاريــــــة كـــــبـــــيـــــرة فــــــــي بـــــيـــــروت 
ــة، أكــــــدّ  ــخــــصــــصــ وضـــــواحـــــيـــــهـــــا مــ
أصحابها بأن أسعار الخوَذ التي 
تحمي السائق في حال أي إصابة 
تــتــرواح بين 75 و150 دولاراً، وقد 
دولار   300 إلــــــى  بـــعـــضـــهـــا  يـــصـــل 
إمكانية  وعــن  المواصفات.  بحسب 

م 
ّ

م
ُ

ص

»الموتوسيكل« 

ا 
ً

ا واحد
ً

ليقل شخص

أو اثنين في حال 

زاً بمقعد 
ّ

كان مجه

خلفي محكم الإثبات 

وبمسند قدم عند 

كل جهة

حرية التنقل ... على دولابين
قة في الهواء« على متن دراجات 

ّ
عائلات »معل

نارية. في الحوادث، من ينجو منها من الموت 

يخرج بكسور وجروح، أو بإعاقات وصدمات 

نفسية. الأزمة الاقتصادية الخانقة، وانهيار 

القوة الشرائية، وارتفاع كلفة صيانة السيارات 

وقطعها، لم تعد تسمح لشريحة واسعة من 

يرة«. 
ّ

السكان في لبنان بشراء سيارة ولو »وف

ومع ارتفاع تعرفة المواصلات نتيجة الارتفاع 

الكبير في سعر صفيحة البنزين، وغياب النقل 

م، أصبح »الموتوسيكل« من وسائل 
ّ

العام المنظ

الصمود أمام الأزمة، ووسيلة »رخيصة« للانتقال 

إلى العمل أو قضاء الحاجات اليومية. لكن 

له، 
ّ

المخاطر المرتبطة باستعماله يمكن أن تحو

ببساطة، من وسيلة نقل إلى وسيلة »قتل« 

الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى خــــــــــوذة بـــســـعـــر 
أرخص ونوعية جيدة، أجاب أحد 
أصــــحــــاب المــــحــــال: »أقــــــل مــــن هــيــك 
بتنكسر  ــالأرض  ــ عــ بــتــوقــع  ســـعـــر، 

وبيموت صاحبها«.

ين العادات
ّ

نساء يتحد

كــــــثــــــرت أخـــــــيـــــــراً رؤيــــــــــــة الــــنــــســــاء 

يــتــحــدّيــن الــــعــــادات ويــســتــخــدمــن 
الـــدراجـــات الــنــاريــة لــلــمــواصــات، 
ــا وســيــلــة أســهــل  ــهـ ـ

ّ
بــاعــتــبــارهــا أن

المحروقات  أزمة  وأقل كلفة. كانت 
م نــور )26 

ّ
ــز الأســاســي لتعل

ّ
المــحــف

ــنـــاريـــة،  ــة الـ ــ ــدراجـ ــ ــيــــادة الـ ــة( قــ ــنـ سـ
ــا عـــــــن الــــحــــضــــور  ــهــ ــفــ ــ

ّ
ــل ــخــ ــد تــ ــ ــعـ ــ بـ

ــد  ــــى عـــمـــلـــهـــا مـــحـــاســـبـــة فــــي أحـ إلــ

البنزين  انــقــطــاع  بــســبــب  المــطــاعــم 
وانــتــظــارهــا الــطــويــل فــي طــوابــيــر 
التعرفة  بسبب  وكــذلــك  المحطات، 
بعض  يطلبها  كــان  الــتــي  العالية 
ـــلـــن 

ّ
ســــائــــقــــي الــــتــــاكــــســــي مـــســـتـــغ

ــقــــوس«  »الــ ـــ ــور لــ ــ ــقــــول نــ الأزمـــــــــة. تــ
إنــهــا اشــتــرت دراجـــة صــغــيــرة، مع 
ــبـــه جــــديــــدة مــــن مــتــجــر  ــوذة شـ ــ ــ خـ

بكتير،  أوفــر  نقول  فينا  ل 
ّ
»بط

ــــروف«. بــهــذه  ــــصـ ــار فــــي مـ ــ صـ
الجملة يبدأ علي الحاج حديثه 
»الـــقـــوس«. يــعــمــل الـــحـــاج في  لــــ
الــنــاريــة في  الــدراجــات  تصليح 
حسن.  بئر  منطقة  فــي  ه 

ّ
محل

يخبرنا بــأن أعــطــال الــدراجــات 
ــيــــرة  تــزايــدت  ــفــتــرة الأخــ فـــي ال
ويـــعـــود ذلـــك إلـــى تــدنــي جـــودة 
الـــبـــنـــزيـــن »الـــــلـــــي عـــــم تـــخـــرّب 
ــيـــكـــات بـــســـرعـــة، فــي  المـــوتـــسـ
بــس مــن ورا  قطع عــم نغيّرها 
الــبــنــزيــن«، مـــؤكـــداً أن الــبــنــزيــن 
في السوق »مــضــروب« أو يتم 
ولهذا  طويلة،  لفترات  تخزينه 
يلجأ بعض الدراجين إلى زيادة 
مـــــادة الأوكــــتــــان إلــــى الــبــنــزيــن 
لــيــدوم لمـــدّة أطـــول، بعدما تبيّ 

ر« بسرعة. 
ّ
ه »يتبخ

ّ
أن

ــده شـــاب كـــان في  ــذا مـــا أكــ وهــ
المحل، وهــو سائق دراجــة منذ 
أكــثــر مــن 10 ســنــوات ويعمل 
: »كانت 

ً
دلــيــفــري حــالــيًــا، قــائــا

موتسيكلي تعمل حوالي 420 
 أنــجــأ عم 

ّ
كــلــم بــالــتــفــويــلــة، هـــا
يني 225 كلم«.

ّ
تمش

ــا عــــن المــــصــــروف الـــثـــانـــوي  ــ ــ أمّ
بدها  كلم   1000 »كــل  فيقول: 
غيار زيت، الدليفري عم يمشي 
الألف بأسبوع، وصار بدي كل 
يوم أكتر من 100 ألف بنزين، 

ي معي«.
ّ
ما عم توف

»مش اوفر 

بكتير«...

قصور العدلقصور العدل

500.000
ليرة

بعد تجاوز سعر صفيحة البنزين الـ 600 

ألف ليرة، أصبحت تعرفة »السرفيس« 

ا 
ً

50 ألف ليرة، وقد يطلب البعض مبلغ

ا تعرفة 
ّ

عد المسافة. أم
ُ
أكبر بحسب ب

»الفان« أو الـ »ميني باص« فأصبحت 

20 ألف ليرة قابلة للزيادة مع زيادة 

فة من 
ّ
ا مؤل

ً
الكيلومترات. وتحتاج إذ

5 أفراد إلى 200 ألف أو 500 ألف أو 

ا، بحسب نوع 
ً
ا وإياب

ً
ل ذهاب

ّ
أكثر للتنق

ها. 
ّ
الوسيلة التي تستقل

ــدّات المــســتــعــمــلــة، رغـــم  ــ ــعـ ــ لــبــيــع المـ
الــذيــن يعتبرون  أهــلــهــا  مــعــارضــة 
 قـــيـــادة الــــدراجــــات حــكــر على 

ّ
ــأن بــ

ــم أوصـــل  ـــضـــيـــف: »عــ
ُ
الـــشـــبـــاب. وت

عــلــى شــغــلــي بــوقــت أســــرع وكلفة 
ــــهــــا بــذلــك 

ّ
ــــى أن أوفــــــــر«، مـــشـــيـــرة إلـ

ا تتفادى المضايقات التي قد 
ً

أيض
تــتــعــرض لــهــا فــي ســيــارة الأجـــرة. 
كذلك دفعت الأزمــة رنا كرزي إلى 
 على 

ً
ابــتــكــار فــكــرة خــلــقــت تــفــاعــا

ــائــــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي،  وســ
بــعــد أن نـــشـــرت عــلــى الــفــيــســبــوك 
»موتو  الـ الجديدة  لمهنتها  صورًا 
تـــاكـــســـي« لـــنـــقـــل الـــنـــســـاء حـــصـــرًا 

داخل بيروت.

أوتوكار »عالموتو«

تاكسي«  »الموتو  أفكار  تقتصر  لم 
عـــلـــى نـــقـــل الأفـــــــراد إلــــى أعــمــالــهــم، 
بــــل نـــشـــطـــت فــــي الــــعــــام الــــدراســــي 
ــكـــل  ــيـ الــــفــــائــــت لـــيُـــصـــبـــح المـــوتـــوسـ
ب بسعر 

ّ
الــــطــــا لــنــقــل  ــار«  ــ ــوكـ ــ »أوتـ

ــافـــات  ــقــــل بـــحـ ــنــ ــة الــ ــفـ ــلـ ــل مـــــن كـ ــ ــ أقـ
المــــدارس، وشــوهــدت أعـــداد كبيرة 
متنها  على  النارية  الــدراجــات  من 
وحقائبهم  المدرسي  بزيّهم  أطفال 

من دون أي مراعاة لسلامتهم. 
ــد الــــطــــاب: »كــنــت  ــ ــد أحـ ــ ــقـــول والــ يـ
مــن صديقي  أن طلب  مــجــبــرًا على 
ــيّ إلـــــى المــــدرســــة عــلــى  ــتـ ــنـ بــنــقــل ابـ
ــتــــه مــقــابــل بــــدل مــــــادي، رغــم  دراجــ
تنتج  قــد  التي  بالمخاطر  معرفتي 
 ،

ً
أكــن أملك حل ني لم 

ّ
عن ذلــك، لكن

ثــمــن صفيحة  يــكــفــي  فــمــعــاشــي لا 
بنزين كل يوم. كان عليّ أن أختار 
بــن قسط المــدرســة أو الأوتــوكــار«. 
ــراء  لـــشـ ــدي  ــ لــ قـــــــدرة  وأضـــــــــاف: »لا 
الشتاء  فــي  ني 

ّ
لكن لهما،  خــوذتــن 

اســتــطــعــتُ تــأمــن مــابــس خــاصــة 
)بانشو( تقيهما من المطر«.

تحت  القوس

■ عمر نشابة

تنشغل أوساط سياسية واقتصادية 
واعلامية في لبنان بموضوع ترسيم الخط 

البحري الجنوبي وعملية التفاوض غير 
المباشر مع العدو الإسرائيلي. وبعد جدل 
بشأن التحديد العلمي والحقوقي للخط 

الذي يفصل المصالح اللبنانية عن المصالح 
الفلسطينية التي استولى عليها الإسرائيلي، 

ت الدولة اللبنانية الخط 23 إضافة الى 
ّ
تبن

حدود حقل »قانا«، علماً ان مراجع قانونية 
واكاديمية كانت قد حددت الخط البحري 29 
كخط يضمن حقوق لبنان بدقة في المنطقة 

البحرية المتنازع عليها. )راجع القوس عدد 29 
كانون الثاني(

ان عدم اعتماد الدولة اللبنانية المعايير 
القانونية والعلمية التي تخلص الى تبني الخط 

29، وقبولها تولي ديبلوماسي أميركي على 
صلة وثيقة بالعدو الإسرائيلي ملف التفاوض 

 من 
ُ
 أساسيا

ُ
غير المباشر يشكلان، جزءا

المشكلة. لكن الجزء الأصعب من المشكلة 
هو عدم شرعية الجهة التي يتم التفاوض 

معها، ولو بشكل غير مباشر. فلا حق 
للعدو الإسرائيلي في مياه فلسطين ولا في 

ارضها ولا في المنطقة الاقتصادية الخالصة. 
وبالتالي، فإن القبول بإجراء تفاوض غير 

مباشر مع الإسرائيلي قد يعد اعترافاً غير 
مباشر بشرعية احتلال فلسطين.

هذه المشكلة الأخلاقية والحقوقية ليست 
جديدة، بل قد يكون مفيداً التذكير بها مع 

اقتراب موعد الاتفاق بشأن المنطقة البحرية 
، ان قرارات 

ً
المتنازع عليها. فصحيح، مثلا

مجلس الامن الدولي 78/425 و67/242 
تناولت وجوب انسحاب الجيش الإسرائيلي 
من الأراضي المحتلة. لكن هذه القرارات التي 

حظيت بتأييد واسع عربياً ودولياً، أخفت بين 
سطورها اعترافاً بملكية الاسرائيلي الشرعية 

للأرض المطلوب منه الانسحاب اليها.
ف هذا الكلام بالخشبي من 

ّ
قد يصن

قبل بعض هواة الدبلوماسية والساعين 
الى المكاسب على حساب المبادئ واتباع 

البراغماتية الواقعية. وقد يستغله البعض 
الآخر في محاولات تبرير التطبيع بحجة ان 

"إسرائيل" باتت كياناً علينا التعايش معه. غير 
ان ذلك لا يغيّر حقيقة عدم شرعية قيام الكيان 
العبري على ارض فلسطين. ولا ولن يمرّ الزمن 

على هذه الجريمة الدولية المتمادية حتى لو 
تمت تصفية كل المطالبين بحقوقهم، وحتى 

لو طبعت كل الدول، واستسلمت وتآمرت كل 
الأنظمة.

بعد اندحار العدو الإسرائيلي من جنوب لبنان 
عام 2000، أقيم ما يسمى »خط أزرق«، وهو 

خط تقني يحدّد خط الانسحاب وليس رسماً 
للحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة. وقد يكون 

مفيداً اعتبار الخط البحري 29 او أي خط 
آخر تقرر الدولة اعتماده حتى لو لم يضمن 

 
ُ
حصول اللبنانيين على حقوقهم كاملة، خطا

 لمنع عده حدوداً دائمة. خط مؤقت 
ُ
ازرق بحريا

يفصل بين المنطقة البحرية التي ما زال العدو 
الإسرائيلي يسطو عليها بغير وجه حق من 
جهة والمنطقة البحرية التي قرر لبنان القبول 
بتحديدها لأنها تشكل جزءا من حقوقه. فلا 
يفترض منح العدو الإسرائيلي أي حق في ما 
يعدّه البعض، حتى في لبنان، ملكاً اسرائيلياً 
بينما هو أملاك فلسطينية مسروقة.          

في 29 كانون الثاني نشرنا عدداً خاصاً يحدد 
علمياً وقانونياً حق اللبنانيين في المنطقة 
البحرية المتنازع عليها، فماذا عن حقوق 

الفلسطينيين؟ الا يفترض ان نطالب بها أم ان 
العدل والانصاف ينطبقان على البعض ولا 

ينطبقان على البعض الآخر؟

حقوق 

الفلسطينيين 

في البحر

أهمية تأمين 

الدراجات الآلية 

■ تأمين المسؤولية تجاه الأضرار 
الجسدية والمادية:

ي قيمة الأضرار التي لحقت بالمركبات 
ّ
يغط

الأخرى، والممتلكات العامة )الأسوار، 
إشارات المرور..(، كذلك إصابات السائقين 

اب.
ّ
الآخرين؛ الدراجة الآلية والرك

ر تغطية 
ّ
■التأمين الشامل والذي يوف

على مستوى أوسع، بما في ذلك:
تغطية الأضرار الناجمة عن السرقة، 

التخريب، السطو بالقوة، وحتى الأضرار 
الناجمة عن العواصف أو الحرائق أو أي 

كارثة طبيعية أخرى. والأهم من ذلك؛ 
ل بمصاريف 

ّ
التغطية الطبية التي تتكف

اب( بعد وقوع 
ّ
العلاج الطبي )للسائق والرك

الحادث. 
كذلك يُطلب الأخذ بعين الاعتبار "المسؤولية 
اب" في حال اصطحاب شخص 

ّ
تجاه الرك

آخر على متن الدراجة، وتأمين المسؤولية 
تجاههم.

)عباس سلمان(

)عباس سلمان(
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المختبر الجنائي

لم يكن انفجاراً أو حريقاً ولا حتى نزاعاً مسلحاً ذلك الذي 

أودى بحياة عائلة كاملة من آل الفليطي في بلدة عرسال  

في البقاع الشمالي مساء السادس عشر من تموز الجاري. 

قبل كشف ملابسات الحادث وختم التحقيقات، استعجل 

البعض في تحديد أسباب الحادث، بين حمولة زائدة للشاحنة، 

وتعطل المكابح، والبنى التحتية المهترئة وغيرها، فيما 

لم يصدر حتى الساعة اي بيان رسمي يوضح أسباب الحادث. 

للتحقيق الجنائي الشامل والدقيق أهمية كبيرة في مثل 

هذه القضايا من أجل بناء مقاضاة فعالة في المحكمة. 

واجب الخبير الجنائي تفسير الآثار والأدلة الموجودة في 

ات 
ّ
مسرح الحادثة وعلى جثامين الضحايا، وجمع العين

وتحليلها. وللحؤول دون تكرار هذه المأساة، لا بد من 

اعتماد البروتوكولات والإجراءات العلمية الصحيحة، 

بغية كشف الأسباب وإعادة تركيب الاحداث التي أدت الى 

وقوعها، إضافة الى ضرورة تنفيذ خطة شاملة لتحسين 

السلامة المرورية

المــارة في صــدره، فــإن الــهــواء، الذي 
يُدفع بعنف من الصدر، يحمل معه 
بعض اللعاب أو المخاط، تمامًا كما 
عند السعال. قد يتم كشط بقع الدم 
أو اللعاب من على سطح السيارة، 
يبيّ  أن  المعملي  للفحص  ويمكن 
الــدم بشرياً، وإذا كانت  ما إذا كــان 
يشير  أن  يمكن  كافية،  عينة  هناك 
الرئيسية  المــجــمــوعــات  إلــى أي مــن 

من الدم البشري ينتمي هذا الدم.

ــــزلاق والأضــــــرار الــتــي  عـــامـــات الانــ
لحقت بــالمــركــبــات. وأحــيــانــا، يمكن 
ــذه الـــعـــوامـــل حــاســمــة  ــ ــكـــون هـ أن تـ

لتحديد الخطأ.

كسور زجاج

ربما تكون قطع الزجاج أكثر الأدلة 
المــــاديــــة فـــائـــدة الـــتـــي يــعــثــر عليها 
ــادث. ويـــمـــكـــن فــي  ــ ــحـ ــ فــــي مـــســـرح الـ
وقت لاحق مطابقة هذه القطع مع 
المصباح  في  المتبقية  الزجاج  قطع 
الأمامي أو الزجاج الأمامي لسيارة 
فيزيائية  به. هذه مطابقة  المشتبه 
ــيـــة  وتــــشــــبــــه تــــركــــيــــب قــــطــــع الأحـــجـ

.jigsaw puzzle

الطلاء 

لطخات الطلاء مفيدة للغاية كدليل 
ــي حــــــــالات حـــــــــوادث الــــســــيــــارات.  ــ فـ
يميل الاصـــطـــدام بــن ســيــارتــن أو 
ــى تــكــســيــر  ــ ــاة إلـ ــيــــارة ومــــشــ بــــن ســ
ويمكن  التأثير،  نقطة  عند  الــطــاء 
العثور على رقائق الطلاء في مكان 
الــحــادث، أو على السيارة الأخــرى، 

أو على ملابس الضحية.

بقع الدم او اللعاب

قد يكشف فحص السيارة عن بقع 
تظهر عــلــى شــكــل دم أو لــعــاب. في 
بعض الأحيان، عندما يُضرب أحد 

■ جنان الخطيب
   

لـــم تــتــكــشــف بــعــد أســـبـــاب الــحــادث 
المـــروع الــذي وقــع فــي بلدة عرسال 
فـــي 16 الــــجــــاري عــنــدمــا اجــتــاحــت 
ــــا مــن 

ّ
شــــاحــــنــــة مـــحـــمّـــلـــة بـــــــــ40 طــــن

الــــحــــجــــارة والــــصــــخــــور عــــــــدداً مــن 
ــبــــات فــــي مــحــلــة  ــركــ ــارات والمــ ــيــ الــــســ
وادي عطا، ما أودى بحياة ثمانية 
الشاحنة،  سائق  بينهم  أشخاص، 
ــــب مــحــمــد غــــــــداده، وســـبـــعـــة مــن  ديـ
عائلة واحدة، هم: يوسف الفليطي 
وزوجته فطوم شحادة وأولادهما 
الأربعة )محمد، نورا، هدى، بهاء(، 

وصهرهما شحادة الفليطي. 
ورغــم فظاعة الحادث، الا انه ليس 
مــفــاجــئــا، اذ يــشــهــد لــبــنــان ارتــفــاعــا 
ــــوادث السير  مــلــحــوظــا فـــي عـــدد حـ
احــصــاءات  وضــحــايــاهــا. وبحسب 
المــــروري، وصــل عدد  التحكم  غرفة 
حـــوادث السير إلــى 433 فــي أشهر 
ــار وحـــزيـــران وتــمــوز، وبــلــغ عــدد  أيـ
الـــجـــرحـــى٥٠٥.  الــقــتــلــى ٧٢، وعـــــدد 
وتـــفـــيـــد جـــمـــعـــيـــة »يــــــــــازا« أن عـــدد 
بداية  منذ  السير  حـــوادث  ضحايا 
الــــســــنــــة وصــــــــل الــــــعــــــدد إلــــــــى 170 
حتى آخــر تــمــوز، وهــو رقــم مرشح 
لــارتــفــاع فــي حــال لــم تتم معالجة 
تلك  لأسباب  ودقيقة  فعالة  علمية 
ــن هــنــا أهــمــيــة الــــدور  ــــوادث. مـ ــــحـ الـ
ــــذي يــلــعــبــه الــتــحــقــيــق  الأســــاســــي الـ
الــجــنــائــي فـــي حـــــوادث الــســيــر بما 

ــاء مـــكـــان  ــنــ ــــي بــ ــقـــق فـ ــحـ ــد المـ ــاعـ ــسـ يـ
الـــحـــادث وتــســلــســل الــوقــائــع وفهم 
ظــــــروفــــــه وأســــــبــــــابــــــه. ويــــمــــكــــن أن 
يــوفــر الــتــفــســيــر الــصــحــيــح لأنــمــاط 
الإصــابــة مــعــلــومــات مــفــيــدة لإعـــادة 
بناء الحوادث، وأن تكون إصابات 
الــجــســد مــعــادلــة لــشــهــادة الــشــاهــد 

الوحيد المحايد على الحادث.
الــتــحــقــيــق الـــجـــنـــائـــي فــــي حـــــوادث 
السير موضوع واسع يشمل تقييم 
كل من الأدلــة المادية والإلكترونية. 
ــيـــق الــــفــــعــــال بــجــمــع  ــقـ ــتـــحـ ــدأ الـ ــ ــبـ ــ يـ
المــعــلــومــات ذات الــصــلــة بــالــحــادث، 
مـــثـــل إفــــــــادات الـــشـــهـــود والأطـــــــراف 
ــادث الــتــي  ــحــ ــقـــاريـــر الــ المـــعـــنـــيـــة، وتـ
أعـــــــدّهـــــــا ضـــــبـــــاط الـــــشـــــرطـــــة، ومــــا 
إلــــى ذلــــك، يــلــيــهــا فــحــص المــركــبــات 
المــعــنــيــة ومــكــان الـــحـــادث. ويعتمد 
مـــدى التحقيق عــلــى نـــوع الــحــادث 

وتعقيده والأدلة المتاحة. 

الحفاظ على الأدلة المادية 

ـــق الـــخـــبـــراء  الـــحـــالـــة الــدقــيــقــة 
ّ
يـــوث

للمركبة كما تم العثور عليها وقت 
وقوع الحادث، بحيث يمكن إعادة 

تسلسل الأحداث بدقة.
غالبًا ما تكون الأضرار التي لحقت 
الــســيــارة هي  قــبــل  مــن  بالممتلكات 
إعـــادة بناء  فــي  الأكــثــر قيمة  الأداة 
هذا التسلسل، كما يمكن للخدوش 
ــة الـــضـــرر  ــنـــدسـ عـــلـــى الــــســــيــــارة وهـ
إلــى مصدره  أن تشير غالبًا  نفسه 

وأسبابه المحتملة.

عــــــــــادة، تـــلـــحـــق بــــالمــــركــــبــــات الـــتـــي 
أضـــرار  بــعــضــا  ببعضها  تــصــطــدم 
متطابقة. و يمكن تحديد سرعات 
المركبات قبل الاصطدام عن طريق 
قياس التشوه في كل منها واتباع 
الــحــســابــات  مــثــل  منهجية،  عملية 

باستخدام مبادئ الزخم.

التحليل الفيزيائي للحادث

ــات إلــــى  ــ ــبـ ــ ــركـ ــ يـــــــــؤدي اصــــــطــــــدام المـ
عــمــلــيــات تـــبـــادل لــلــطــاقــة الــحــركــيــة 
والــــــــزخــــــــم الــــديــــنــــامــــيــــكــــي بـــشـــكـــل 
مـــعـــقـــد. يــســتــخــدم المـــحـــقـــقـــون هـــذه 
ــــدة - غـــالـــبًـــا  ــقـ ــ ــعـ ــ المـ ــاضـــــيـــــات  الـــــريـــ
بــــمــــســــاعــــدة نــــمــــذجــــة الـــكـــمـــبـــيـــوتـــر 
ــاريـــوهـــات  ــنـ ــيـ ــتـــوصـــل إلــــــى سـ ــلـ - لـ
النظر  خـــال  مــن  تــصــادم محتملة 
فـــي مــتــغــيــرات مــثــل قــــوة الــســحــب، 
الإجمالية  والكتلة  الكلي،  والــزخــم 

للسيارات المعنية.

حسابات الوقت والمسافة

الوقت  بيانات  المحققون  يستخدم 
كــــان  إذا  مـــــا  ــد  ــديـ ــحـ ــتـ لـ ــة  ــ ــافـ ــ ــــسـ والمـ
الــســائــقــون قــد اســتــخــدمــوا الفرامل 
ــي تــحــديــد  ــى. يـــســـاعـــد ذلـــــك فــ ــتــ ومــ
وقـــت رد فــعــل الــســائــق وقـــد يشير 
ــتــة. بــمــجــرد أن 

ّ
إلــــى الـــقـــيـــادة المــشــت

ــقـــوم مــحــقــق حـــــــوادث الـــســـيـــارات  يـ
بتقييم البيانات، يعمل على إجراء 
حسابات تتعلق بالسرعة والمسافة 
ووقــــت رد الــفــعــل وقــــوة الــتــصــادم. 
كـــمـــا يــــقــــوم الـــخـــبـــيـــر بـــالـــنـــظـــر إلـــى 

 skid marks علامات الانزلاق

هناك ثلاثة أنواع 
مختلفة من 

علامات الانزلاق: 
التسارع والفرملة 
والانعراج. يمكن 

أن تشير علامات 
الانزلاق إلى أن 

الراكب حاول 
تجنب الاصطدام 

عن طريق الضغط 
على الفرامل، كما 

تساعد في تحديد 
اتجاه السير 

ووقت تعشيق 
المكابح. 

كيف تقع حوادث

السير القاتلة؟

التحقيق الجنائي 

الدقيق يلعب 

دوراً أساسياً 

في بناء مكان 

الحادث وتسلسل 

الاحداث وفهم 

ظروف الحادث 

وأسبابه 

ــازا«  »يـ تــأســســت جمعية 
ــت  ــقــ ــ ــل وأطــ  1995 عـــــــــام 
ــيــــة جـــــادة  ــنــ حــــمــــات وطــ
للوقاية  الــشــبــاب  لتوعية 
ــر  ــيــ ــــســ مــــــــن حــــــــــــــــوادث ال
وتــوعــيــة المــواطــنــن حــول 
ــة عــلــى  ــمــ ــــداهــ المـــخـــاطـــر ال
الـــــــطـــــــرقـــــــات مـــــــن خـــــال 
مقابلات اعلامية وندوات 

مــعــارض ومهرجانات شبابية في  فــي  ومــشــاركــات  توعوية 
الجامعات والمدارس في كافة المناطق اللبنانية بهدف التثقيف 
العام حول  الوعي  ورفــع مستوى  السلامة  وتعزيز  والتأثير، 
التي  الخدمات  بين  من  المتعمدة.  غير  الإصــابــات  من  الوقاية 

توفرها »يازا«:
- مناورات حية للإنقاذ والإسعاف من حوادث السير.

- برامج تدريب شرطة البلدية.
- تعليم مبادئ القيادة السليمة.

- برنامج تحسين القيادة.

yasa »يازا«

89
ا لأحدث بيانات 

ً
وفق

منظمة الصحة 

العالمية المنشورة 

في عام 2020، 

بلغ عدد الوفيات 

الناجمة عن حوادث 

الطرق في لبنان 

1127 أو 3.28٪ من 

إجمالي الوفيات، 

ما يجعل لبنان في 

المرتبة 89 في 

العالم من حيث 

ضحايا حوادث السير.

للمركبة معلومات دقيقة ويمكن  الإلكترونية  الوحدات  توفر 
بالمعلومات  آمن. عند الاحتفاظ  تنزيلها وحفظها في خادم 
البيانات  هذه  استخدام  للخبراء  يمكن  المركبات،  من  القيمة 

للرجوع إليها في المستقبل وضمن تحليل الحوادث.
للتحقيق  متزايدة  قيمة  ذات  الإلكترونية  البيانات  أصبحت 
في حوادث السيارات لأنها يمكن أن تحمل معلومات مهمة 
عام  بعد  المصنعة  الــســيــارات  الــحــادث. معظم  وتــحــدد سبب 

 EDR(Event إلــكــتــرونــي  بــيــانــات  بمسجل  مــجــهــزة   2012
ا »الصندوق الأسود«.

ً
Data Recorder( ، يُطلق عليه أيض

 EDR في الثواني التي تسبق وقوع حادث سيارة، سيسجل
الــعــديــد مــن المــعــلــمــات parameters حـــول مــا كـــان يــقــوم به 
سرعة  تسجيل  يمكن  المثال،  سبيل  على  والمركبة.  السائق 
لاسترجاعها  وتخزينها  التوجيه  وزاويــة  والفرملة  السيارة 

في وقت لاحق بواسطة محققي الحوادث.

◆  أحدث تقنيات التحقيق

البيانات الإلكترونية لإعادة بناء الاصطدامات

أخطاء شائعة

فـــــي بــــعــــض الـــــحـــــالات، 
ــد تـــخـــضـــع المـــركـــبـــة  قــــ
التصليح  أو  للتنظيف 
بــعــد الاصــــطــــدام وقــبــل 
الـــــفـــــحـــــص. لـــــذلـــــك مــن 
ــحــــص  المـــــــــفـــــــــتـــــــــرض فــ
ــة  ــبـــوهـ الـــــســـــيـــــارة المـــشـ
ــا 

ً
بــطــريــقــة دقــيــقــة بــحــث

عــن دلــيــل عــلــى حــدوث 
إصــاح  عملية  أو  تلف 
ــة إلـــى  ــ ــافـ ــ ــة، إضـ ــثــ ــديــ حــ
ــن عــنــاصــر  ــ الـــبـــحـــث عـ
المــاديــة  ــة  لــأدل مختلفة 
الأخرى مثل الصواميل 
ــتـــبـــدالـــهـــا  الــــتــــي تـــــم اسـ
مـــــــــؤخـــــــــرًا، مـــســـامـــيـــر 
الــتــثــبــيــت عــلــى لــوحــات 
الـــتـــرخـــيـــص، مــقــابــض 

الأبواب وما إلى ذلك. 

يعتمد مدى 

التحقيق على نوع 

الحادث وتعقيده 

والأدلة المتاحة 

)أرشيف ــ الأخبار(

)أرشيف ــ مروان طحطح(
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العامة  الــطــرقــات  أو عامة على  أشــغــالا خاصة 
دون أن يكون لديه ترخيص بذلك من السلطات 

المختصة.
ــزاد عــلــيــهــا الــنــصــف اذا  ــ وتـــشـــدد الــعــقــوبــات ويـ
ــد الــــنــــاس بـــعـــاهـــة دائــــمــــة ويــقــضــى  ــ ــيـــب أحـ أصـ
بالاعدام اذا أدى الامر الى موت أحد الأشخاص.
على  المرخصة  الأشــغــال  بـــورش  القائمين  على 
السلامة  إجـــراءات  يتخذوا  أن  العامة  الطرقات 

اللازمة لتنبيه وحماية مستخدمي الطريق.
فـــي حــــال إغـــفـــال وضــــع آلات او إشـــــــارات لمنع 
طـــــوارئ الــعــمــل، يــعــاقــب الــصــنــاعــي أو رئــيــس 
الــــورشــــة  بــالــحــبــس مـــن 3 اشـــهـــر الــــى سنتين 

وبالغرامة )المادة 601 من قانون العقوبات(.

للسلامة  ولجان  وهيئات  مجالس  معاهد 

المرورية

بــالإعــداد والــتــدريــب على  • معهد متخصص 
ضابطة السير والثقافة المرورية وعلم الحوادث

ــون الـــســـيـــر مـــعـــهـــداً مــتــخــصــصــا  ــ ــانـ ــ أنــــشــــأ قـ
بالإعداد والتدريب على ضابطة السير وعلم 
المــروريــة  والثقافة  السلامة  وعــلــى  الــحــوادث 
حدّد مهامه وصلاحياته 

ُ
والقيادة، على أن ت

ــخــذ فـــي مــجــلــس الــــــــوزراء بــنــاء 
ّ
بـــمـــرســـوم يــت

بعد  والبلديات  الداخلية  وزيــر  اقــتــراح  على 
استطلاع رأي مجلس القيادة في قوى الأمن 

الداخلي.

المجلس الوطني للسلامة المرورية

يــتــشــكــل مــجــلــس وطـــنـــي لــلــســامــة المـــروريـــة 
ــوزراء، وفـــي حــال  ــ ــ بــرئــاســة رئــيــس مــجــلــس الـ
غــيــابــه يــــرأس المــجــلــس نــائــب رئــيــس مجلس 

الوزراء، وعضوية كل من:
1- وزير الداخلية والبلديات.

2- وزير الأشغال العامة والنقل.

3- وزير العدل.
4- وزير التربية والتعليم العالي.

اللجنة الوطنية للسلامة المرورية

يرأسها وزير الداخلية والبلديات، وتتألف من:
والآلــــيــــات  ــيـــر  الـــسـ إدارة  هـــيـــئـــة  ــام  ــ عــ مــــديــــر   -

والمركبات.
- مدير عام النقل البري والبحري.

- مدير عام الطرق والمباني.
- مدير عام التعليم المهني والتقني.

- مدير عام وزارة السياحة.
- قــــاض مــتــخــصــص فـــي شــــؤون الــســيــر يمثل 

وزارة العدل.
ــابـــط مــتــخــصــص بــــشــــؤون الـــســـيـــر يــمــثــل  - ضـ

المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
- ممثل عن مجلس الإنماء والإعمار متخصص 

بهندسة المرور.
ــن نــقــابــتــي المــهــنــدســن متخصص  - مــمــثــل عـ

بهندسة المرور.
- رئيس إتحاد النقل البري.

- رئيس نقابة مدارس السوق.
- رئيس نقابة خبراء السير.

- رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان.
- رئيس جمعية شركات التأمين.

ــتـــوردي الـــســـيـــارات في  - رئـــيـــس جــمــعــيــة مـــسـ
لبنان.

ـــان عــــن الـــجـــمـــعـــيـــات الأهـــلـــيـــة المــعــنــيــة 
َّ
- مـــمـــث

بالسلامة المرورية، يختارهما رئيس اللجنة.

وحدة المرور

نشأ فــي قــوى الأمـــن الــداخــلــي وحـــدة للمرور، 
ُ
ت

عنى بشؤون ضابطة السير وتأمين السلامة 
ُ
ت

قانون  المـــرور وتطبيق  الــعــامــة وتنظيم حــركــة 
السير على الطرقات العامة.

قانون السير الجديد الصادر 

سنة 2012 يشير الى 

الحفاظ على سلامة الركاب 

ومستخدمي الطريق المشاة 

والسائقين على حد سواء

في حال إغفال وضع آلات او 

إشارات لمنع طوارئ العمل، 

يعاقب الصناعي أو رئيس الورشة

قوانين وقواعد تستدعي التطبيق 

الجدي والمتابعة الدائمة

»السلامة العامة«

؟
ّ

... آخر الهم

◄ اتفاقيات العمل الدولية المبرمة بموجب 
المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 

25/6/1977 ورقم 115 )الحماية من 
الاشعاعات( ورقم 120 )القواعد الصحية 

في التجارة والمكاتب( ورقم 127 )الحد 
الاقصى للوزن( ورقم 77 )الفحص الطبي 
للاحداث في الصناعة( ورقم 78 )الفحص 
الطبي للاحداث في المهن غير الصناعية(، 

والاتفاقيات رقم 136 )بشأن البنزين( 
و139 )بشأن السرطان المهني(، و176 

)بشأن السلامة والصحة في المناجم( التي 
انضمت اليها الحكومة اللبنانية بموجب 

القانون رقم 116 تاريخ 25/10/1999.
◄ الاتفاقية الدولية المتعلقة بتفتيش العمل 

رقم /81/ المبرمة بموجب المرسوم رقم 
/9825/ تاريخ 22/6/1962.

◄اتفاقية العمل الدولية رقم )120( 
الخاصة بالقواعد الصحية )التجارة 

والمكاتب(، 1964 المبرمة في لبنان بموجب 
المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 

.25/6/1977
◄ اتفاقية العمل العربية رقم )19( لسنة 

1998 بشأن تفتيش العمل.
◄ الاتفاقية رقم 147 المتعلقة بالشروط 

الدنيا للسلامة والضمان الاجتماعي 
والعمل المتوجب التقيد بها على ظهر 

السفن التجارية.
◄ الاتفاقية رقم )176(: السلامة والصحة 

في المناجم 1995.
◄ القانون رقم 567 تاريخ  11/2/2004 

الذي أجاز للحكومة الانضمام الى اتفاقية 
العمل الدولية رقم )152( بشأن السلامة 

والصحة في عمليات المناولة بالموانئ 
1979، المعقودة في جنيف بتاريخ 

.25/6/1979
◄ التوصية رقم 198: وهي توصية منظمة 

العمل الدولية بشأن الإطار الترويجي 
للسلامة والصحة المهنيتين، 2006.

الاتفاقيات لدولية بشأن 

السلامة في العمل

في القانونفي القانون

في العمق

■  صادق علوية

حــــرص مــعــظــم الــتــشــريــعــات الــلــبــنــانــيــة على 
فــــي مــن  الـــعـــامـــة«  »الـــســـامـــة  ــارة  ــبــ عــ إدراج 
التنظيمية.  والــــقــــرارات  والمــراســيــم  الــقــوانــن 
ــارة الــــســــحــــريــــة الـــــتـــــي أجــــــــازت  ــ ــبــ ــ ــعــ ــ هــــــــذه الــ
اتـــخـــاذ كـــل ما  الــتــنــفــيــذيــة  الــقــوانــن للسلطة 
يــلــزم اســتــثــنــائــيــا لــلــحــفــاظ عــلــيــهــا هـــي الــتــي 
ــة«، وكـــانـــت  ــامــ ــعــ ــة الــ ــارة »الـــصـــحـ ــبــ ــرافــــق عــ تــ
قـــرارات  لاتــخــاذ  التشريعية  ــازة  الإجــ بمنزلة 

استثنائية. 
لــيــســت الــســامــة الــعــامــة مــحــصــورة بــقــانــون 
بل  العمل،  فــي  بالسلامة  أو  البناء  أو  السير 
كل  فــي  السلامة  تعني  التي  العامة  السلامة 
مــكــان وزمــــان. فــي المــقــابــل، يــبــدو ان السلامة 
عموماً منعدمة الى حد كبير في لبنان، وكل 
ما نورده يبدو حبراً على ورق: لا قدرة للدولة 

ولا نية للقيمين عليها ربما للالتزام به.
ــات  ــريـ ــحـ ــــن الـ ــدّ مـ ــحــ ــاذ أي قـــــــرار يــ ــ ــــخـ فــــــور اتـ
عبارة  إلــى  التنفيذية  السلطة  تلجأ  الــعــامــة 
ــة«، لــتــبــريــر  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــيـــات الــــســــامــ ــتـــضـ ــقـ »مـ
اتـــخـــاذهـــا قـــــراراً اســتــثــنــائــيــا يــحــدّ مـــن حــريــة 
المــــشــــرّع  وقــــــد درج  ــــات.  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ والـ الأفـــــــــــراد 
اللبناني على الاعتماد عليها وجعلها غاية 
يسعى لإدراكــهــا، بـــدءاً مــن قــانــون السير الى 
العامة  البناء والأشغال  الى قانون  البلديات 
وتأمين السلامة في الأبنية والمنشآت والغذاء 
وغيرها. وحين طلبت الحكومة عام 1967 من 
في  بالتشريع  لها  ــازة  الإجـ النيابي  المجلس 

لــم تنس أن تذكر  قضايا الأمـــن والاقــتــصــاد، 
عــبــارة الــقــضــايــا المــتــعــلــقــة بــالــســامــة الــعــامــة 
مـــن بـــن هــــذه الـــقـــضـــايـــا، لاعـــتـــبـــارهـــا عــبــارة 
أمــر يتصل  كــل  فــي  التشريع  مطاطة تحتمل 
بها، وطبعا كل أمر متصل بالسلامة العامة. 
حــتــى أن نــقــل دعــــوى مــن محكمة الـــى اخــرى 
جــائــز بموجب المـــادة 340 مــن قــانــون اصــول 
»السلامة  على  حفاظاً  الجزائية  المحاكمات 

العامة«.

السلامة المرورية

قانون السير الجديد الصادر سنة 2012 يشير 
الى الحفاظ على سلامة الركاب ومستخدمي 
الــطــريــق المــشــاة والــســائــقــن عــلــى حــد ســـواء، 
الــطــرق  هـــدف ســامــة مستخدمي  أدرج  وقـــد 
من ضمن التزامات وأخلاقيات السائق أثناء 
الــقــيــادة، ونـــصّ عــلــى وجـــوب الــتــزام السائق 
بعدم التسبّب بتهديد السلامة العامة، فمنع 
الــتــوقــف المــفــاجــئ والــقــيــام بــمــنــاورات خطرة 
تحت طائلة توقيع عقوبات ممثلة بغرامات 
قد تصل الى السجن في حال التعرض الفعلي 
المباشر لسلامة الآخرين، إضافة إلى إلزامية 

المعاينة الميكانيكية للسيارات.
كــمــا حــظــر قـــانـــون الــســيــر كـــل مـــا مـــن شــأنــه 

التعرّض للسلامة العامة، ومنع:
- رمــي الــنــفــايــات والــتــراب والــحــجــارة ومــواد 
البناء وكل ما من شأنه التسبب بخطر على 

الطرقات العامة أو على جوانبها. 
- إلــــحــــاق الــــضــــرر بـــالـــطـــريـــق الــــعــــام أو حــفــر 

الطريق بدون ترخيص.

وأشار القانون الى سلسلة ممنوعات في ما 
يخص الدراجات الآلية، أهمها منع:

• قيادة الدراجات الآلية دون اعتمار السائق 
والـــراكـــب الإضــافــي الـــخـــوذات الــواقــيــة بشكل 

سليم ومحكم.
• ركوب شخص آخر خلف سائق الدراجة، إلا 
إذا كانت مزودة، بحسب تصميمها الأصلي، 
قدم  الإثــبــات، وبمسند  مُحكم  بمقعد خــاص 
من كل ناحية مُخصص لتثبيت رجل الراكب، 
عــلــى أن لا يــقــل عــمــر الــراكــب الآخـــر عــن عشر 

سنوات.
بــصــنــدوق لنقل  الآلــيــة  ــدراجـــات  الـ • تجهيز 
ع بذلك، ويشترط 

َّ
البضائع إلا إذا أجاز المصن

فيه أن يتوافق مع القياسات والأبعاد المحدّدة 
ومـــزوداً  التثبيت  يــكــون محكم  وأن  قبله  مــن 
بــمــوانــع اهــتــزاز مناسبة وكــافــيــة، وأن يــدوّن 

ذلك في رخصة السير.
• نــقــل مــا مــن شــأنــه ان يعيق الــقــيــادة أو أن 

يشكل خطراً على التجول.
قيادة  أثــنــاء  البهلوانية  بالحركات  القيام   •
الدراجات الآلية على الطرقات العامة كالسير 
ــــدة أو الـــوقـــوف عــلــى المقعد  عــلــى عــجــلــة واحـ

أثناء السير أو التعرج بين المركبات.

• اســتــخــدام وايـــقـــاف الـــدراجـــات الآلــيــة على 
ــك المـــخـــصـــصـــة لــلــمــشــاة  ــالـ ــــة أو المـــسـ ــفـ ــ الأرصـ

وللفئات الأخرى من مُستخدمي الطريق.
قانون السير الجديد: القانون رقم 243 تاريخ 

22/10/2012

سلامة الطرقات

تــعــدّ الأشـــغـــال الــتــي تــجــري عــلــى الــطــرقــات من 
دون تــرخــيــص تــخــريــبــا عـــن قــصــد فـــي طــريــق 
الى  عــام، يعاقب فاعلها بالحبس من 6 اشهر 
سنتين اذا نشأ عن الفعل خطر على »السلامة 
العامة«، بموجب قانون العقوبات )المواد 595-
600(. كــمــا يــعــاقــب بــالــحــبــس حــتــى ســنــة على 
المشرف  أو  الوكيل  أو  المنفذ  أو  المتعهد  الاكــثــر 
عــلــى أشــغــال الــكــهــربــاء أو المــيــاه أو الــهــاتــف أو 
عند  أصلاحها  أو  الطرقات  ترميم  المــجــاريــرأو 
تــرك بقايا أو مــواد أو حفر أو فــجــوات أو آثــار 
أثــنــاء الاعــمــال أو بعد انجازها  الــطــرقــات  على 
السير  حــريــة  مــبــرر  تعرقل دون  أن  مــن شأنها 
عــلــيــهــا، أو تــحــد مــن اتــســاعــهــا الــســابــق بشكل 
العامة  الــســامــة  ويــعــرض  السير  معه  يصعب 
للخطر. ويفرض العقاب نفسه على الموظف أو 
المستخدم المسؤول عن الرقابة والاشــراف على 

هذه الاعمال وحسن تنفيذها.
كما يعاقب بالحبس حتى سنة كل من يجري 

من يضبط المخالفات المتعلقة بالسلامة العامة؟

ضبط مخالفات القوانين المتعلقة بالسلامة 
ُ
ت

العامة بمحاضر ينظمها: 
- عناصر قوى الأمن الداخلي.

- عناصر شرطة البلديات المختصة
أما المتعلقة بمخالفات قانون السير في 

البلديات فيتولاها عناصر البلدية المولجون 
بأعمال ضابطة السير.

- موظفو الإدارة المعنية المختصة بالمخالفة، 
كمراقبي وزارة الاقتصاد في ما يتعلق 

بمخالفات السلامة العامة في المؤسسات 
وقانون حماية المستهلك وقانون المنافسة.

- مفتشو الصندوق الوطني للضمان 
الاجتماعي في ما يتعلق بمخالفات قانون 

الضمان الاجتماعي ذات الصلة.
- مفتشو وزارة العمل في ما يتعلق بمخالفات 

قانون العمل ذات الصلة بالسلامة العامة 
وطوارئ العمل.

- مفتشو وزارة الصحة في ما يتعلق بالسلامة 
العامة.

في حال غياب اي تنظيم تشريعي لمهنة ما 
فانه يبقى لسلطة الضابطة - التي يعود لكل 

وزير ان يمارسها ضمن اختصاص وزارته - 
ولأسباب تتعلق بالانتظام العام، ومن ضمنه 
السلامة او الصحة العامة، ان تقيّد ممارسة 

هذه المهنة ببعض الشروط حفاظاً على 
الانتظام العام او السلامة او الصحة العامة 

)هيئة الاستشارات والتشريع، استشارة رقم 
2010/451 تاريخ 2010/06/03(.

قوات الردع للسلامة العامة؟

ــــذي أعطى  ــدر الــقــانــون الــرقــم 45 ال الــعــام 1967 صـ فــي 
الــحــكــومــة حـــق الــتــشــريــع بــمــراســيــم تــتــخــذ فـــي مجلس 
القضايا  وفــي  والمالية  الاقتصادية  القضايا  في  الـــوزراء 
»السلامة العامة« والامن الداخلي والامن العام.  المتعلقة بـ
الــقــانــون للحكومة تحت حجة وعــنــوان  أجـــاز  وحــيــنــذاك، 
»قضايا السلامة العامة« ادخال قوات عربية الى الاراضي 
وضع  مــع  اللبنانية  القيادة  رأي  استطلاع  بعد  اللبنانية 
الترتيبات اللازمة ضمن المحافظة على السيادة اللبنانية. 

السلامة في أماكن العمل 

يتوجب على صاحب العمل أن يؤمن للعمال 
التدابير  كل  واتــخــاذ  والأدوات  المكان  سلامة 
ــــروط الــســامــة والــصــحــة في  الـــتـــي تـــؤمـــن شـ
أماكن العمل. كما تنص المــادة 131 موجبات 
وعـــقـــود عــلــى ان  حــــارس الــجــوامــد المــنــقــولــة 
وغــيــر المــنــقــولــة يــكــون مـــســـؤولًا عــن الاضــــرار 
الوقت  في  حتى  الجوامد  تلك  تحدثها  التي 
ــه او مراقبته  ــ الـــذي لا تــكــون فــيــه تــحــت ادارتـ

الفعلية .
تعتبر طوارئ عمل تلك الحوادث التي تصيب 
آليات  الأجــراء المضمونين خلال عملهم على 

لحسابها،  يعملون  الــتــي  المــؤســســة  تملكها 
وكذلك تعتبر طوارئ عمل الحوادث الحاصلة 
ــراء مــن وإلـــى عملهم مــن قبل  أثــنــاء نقل الأجــ
صاحب العمل أو تحت إشرافه أو على نفقته 

الخاصة.
ــادة الــتــاســعــة والــخــمــســون مــن قــانــون  نــصــت المــ
ــيــــف لــجــنــة  ــألــ ــى تــ ــلــ ــــان الاجــــتــــمــــاعــــي عــ ــمـ ــ الـــــضـ
عــلــيــا لــلــوقــايــة والــصــحــة بــالــتــعــاون مـــع وزيـــر 
ــر الصحة  الــعــمــل والـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة ووزيــ
الــعــامــة ومــــع الــهــيــئــات المــهــنــيــة لأربـــــاب الــعــمــل 
والأجـــــــراء والمـــؤســـســـات الـــفـــرديـــة والـــصـــنـــدوق، 
ــام الــــداخــــلــــي كــيــفــيــة  ــظـ ــنـ عـــلـــى أن يـــحـــدد فــــي الـ
الصندوق  ويساهم  واختصاصاتها.  تأليفها 

ــن الأمـــــراض  ــي الـــتـــدابـــيـــر المـــتـــخـــذة لــلــوقــايــة مـ فـ
ذكرها،  المــار  الهيئات  مع  بالتعاون  والــطــوارئ 
ــرع طـــــــوارئ الــعــمــل  ــ ــدء تــطــبــيــق فـ ــ وذلــــــك بـــعـــد بـ
الــذي لم  والأمـــراض المهنية في قانون الضمان 
النص  فــإن  لــذلــك،  تــاريــخــه.  لغاية  يبدأ تطبيقه 
سلامة  يتناول  والــذي  حاليا  المطبق  القانوني 
ــانـــون الــعــمــل هـــو المـــرســـوم  ــار قـ ــ الـــعـــمـــال فـــي إطـ
الــصــادر فــي 1983/9/16  الاشــتــراعــي رقــم 136 
بسبب عدم وضع فرع طوارئ العمل والأمراض 

المهنية في الضمان موضع التنفيذ.
ــي  ــراعــ ــتــ نــــصــــت المــــــــــادة 16 مـــــن المــــــرســــــوم الاشــ
العامة  التدابير  على  العمل  بــطــوارئ  الــخــاص 
والخاصة المتعلقة بالسلامة والوقاية والصحة 
والإسعافات الأولية الواجب تطبيقها في أماكن 
العمل. ولكنه قضى بأن تحدد بقرارات تصدر 
عــن وزيــــر الــعــمــل والـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة، بعد 
الــعــامــة، وذلــــك حسب  الــصــحــة  أخـــذ رأي وزارة 
ــراء العاملين. وهــذا  طبيعة ونــشــاط وعــدد الأجـ
الأمر أيضا يتوافق مع مرسوم تنظيم الوقاية 
والسلامة والصحة المهنية في كافة المؤسسات 
الــخــاضــعــة لــقــانــون الــعــمــل رقـــم 11802 تــاريــخ: 
رقم  المــرســوم  بــنــاء على  الــصــادر   2004/01/30

6341 تاريخ 1951/10/24.
قــانــون طـــوارئ العمل المــرســوم الاشــتــراعــي رقم 

136 تاريخ: 1983/09/16

عنى بشؤون ضابطة السير وتأمين السلامة العامة )أرشيف ــ مروان طحطح(
ُ

نشأ في قوى الأمن الداخلي وحدة للمرور، ت
ُ

ت



السبت  6  آب  2022

■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، شفيق طبارة

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي
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